التضمؤة المصرية القدبية . 


8ل 2حتتيةه 
لحضرة الامين المساعد بالمتحف المصرى 
يقدم بها الكتاب الى القراء 


هذا كتاب طريف الموضوع» غزير المادة ؛ جامع البحث . لا أتردد فى تقدممه 
للقراء على أنه خير ما أنتجته القرائسم فى لغتنا العربية فى العهد الأخير . إن لم يكن الوحيد فى 
بأبه و نظامه ى جميسع اللغات الاخرى . وقد كان يعوز الباحئين مثل هذا ال موضوع فى تحايل 
فن الرخرفة المصرية من الوجهة الفنية البحتة » إلى جانب البحث التارخى الشامل . إذ كانت 
كل المؤلفات , وجميعرا باللغات الاجنبية ,لآ تتحدث فى الفن المصرى القدحم إلا عن تار خه 
وعلاقته بالدين . أما عن أنه فن جميل كبقية الفنون الاخرى » له قوته وجماله ونظامه ع فل 
يتصد أحد منهم لذلك . حيث كانوا يفون على حسبان الفن المصرى فنأ موضعياً مدأ , لا 
علاقة له بالثقافة العامة . بل ان كل علاقته كانت خدمة ديانة المصربين الةدماء الخدمة الجافة 
الخالية م دو اعى الخال . 


غير أن الم لفين هنا قد قاما » ونجحا كل النجاح, بتحليل الفن المصرى تحليلا فنياً 


وتطبيقه على دو اعى الثقافة العامة . فا لبثا أن أخرجاه إلى عالم الور فنأ رائعاً له عظمته 


وقيمته لا يقل عن أى فن آخر من فنون الآمم العالمية التى يدرس الناس عنها . 


هذا :و [نه وسفن أن تقل التروون مد كاذنا واوعن نبول قافول كن 
0 دن سأهون مه عير منتفدين ميك . 


مشكورا . إذ أتوقع أن كتامهما هذا سيفيد البلاد وأهلبا . و يسد فراغاً كان شاغرا فى بناء 
نا . وهو حودبر بان اهمده كل مصرى فى سس طرف كن لل نم4 بلاده العريةة 6 القدم : 
إذ المار كل العار أن مل المصر بون هأ كان لاجدادثم من رسوخ ف الفن ٠,‏ بأ 


ل هو جدر بان 
يكون ضين الكتب القيمة التى يتبغى تقرير هأ فى يسع مدأرسنا الفنية . وإفى أمل أن 1 قأوة 
المعارف العدومية ان تبخل بتشجيع المؤافين على ما بذلاهءن ااعناية والجهد في تأليف هذا 
االكتاب القر بد . 

هو ر صرق 


أميق ماعن اايض المضرع بالقاهة: 


الى مليكنا الحبوب 
0 صاحب الجلالة واد الول « 


أبعظم من جلس علل عرش مصر . وأير» ملك بالفن اجميل . رفع هذا 
الكتاب . هدية الماضى للحداضرء والمجد اليجد . 


ليس من غرض هذا الكتاب التعمق فى الاساب التارنخية . ولكنما 
قصدتأ به أن نضع نحت عنى القارى” موعة وافة من الزخارف المصرية القديمة . تكون 
مرجعاً لكل من يقبل على دراسة ذلك الفن . متوخين فى ذلك الايحاز فى الشرمء 
بقدر المستطاع . 


فبو كتاب أقرب الى « المشمق » منه الى البحث التاريخى الجامع . 


الزخارف والرسم ااثى تعرفبا . ولا نرى قبل مصر ف التارع أثرا لا عند 


5 أمة أخرى : 

أذ لقو ها معنا ومتطفاء أن لعدّبر مر : وححددها غ 
اورسف ةحاين تلوق 2017 عل سان نا نذا و ارا ا أ 
حاف طعامنا . وغلافات مؤلفاتنا . وحتى السكك الخحديدية عندنا » بحب 
علمنا أولا أن ندأ بدراسة مصر . » 

د سير فلادرس بترى » 
ك1 كاا1 171,117 .71 .ا ١م‏ 
عن كتا به 
كل ماع 1101/1 


لا كان عمانا الذى نؤديه فى المتحف المصرى » وهو الخزانة الالدة الجامعة لاثار القدماء ؛ هو التصوير والرسم, 
لكل ما يتعلق بعلم الآثار واافن المصرى القدحم. فقد مبدنا احتكا كنا اللباشر بالوسط الا ثرى ؛ أو امتزاجنا الكلى فى عذلفات 
الفراءنة من عاديات وفنون » لاأن نل المامة وافية بمحيط عملنا . وأن تتوفر مخاصة على أسباب الفن اليل فى مصر القديمة . 
وكان من الجين واللانانية اذن أن تحجم عن إفادة الراغبين فى دراسة الفن المصرى القد ء بما جمعناه من مراننا , وما استقيناه 
بدراستنا الجدية وحوثنا . سما أت 5 الوطن مأسة الى معرفة واجية للتار. يخ المصمرى أذ ألا | أحوج ما كران لان ل 
على الأفل ماهو أصل دزا الموروث . إن >م عا.ئا العرف والواجب أن تفهم ونقدر عظمة تلك الذخيرة من الفن ألبد يبع 
المضعو !الع كلف ا لذ أعداوا+ للكون ديرق عقا باناترزك ذف اد 


إيذاك وزعت بن الفكرة 3 مدذؤوعين بالواجب 3 إل وصضح هذأ الكتات 2 ىٌّ شن الزخرفة المصرية القدمة . أماين 
أن تيد 4 الطلاب ‏ عدر الامكان : 

ولا الدعى أ حءنا ف وذ | الكتابم ل “#ىء عن الدخرفة الور ١‏ 4 عل المصر الل القدماء . فومبات أن كم ذاك 
لون ؛ أو بجمع كتاب وأحدما لالرسوم والاشكال التى تخافت لنا عن|ا القنفاة أذ مء ذا أن ننقل للقارىء أفكار ع 0505 
أيه [للاف عام , الى عاشها الفن المدرق القدم فى تا اهم الوجود . 


ولكن مأ نقدمه الحضرات القراء هنا قد يك لان يعطى ١‏ 5 اذة ةل رامن ممأ ٠‏ عن أصول الرخرفة ألأصرية 


القدممة ؛ وعن قيمتها وأثرها . تمبد الراغب فى الدراسة للآن يستثير مما وياتنس [إإمها . 


ولعلنا بج<نأ فى غرضنا. ووؤةنا لاقادة القراء . سمأ حضرات طلية المدارس الفنية والصناعية » الذين بدوزثم 


ولعانا أيضاً أدينا واجمنا ٠‏ صر بين ؛ ص الوطن 3 الذى 5 على كل مورى ذهم وحهوق. 


أحمد اوسف بوسف خفاجى 


كبسسيدك 
دس 8 الدناأ 0 فا أنه 1 عن الفذون الأخرق كالفن الممسرى لدم شرو 5 أ شهت طٍِ يقبا إلى 
الرأة 5 وحكية و وكونت سمأ اتفسمأ 5 حنما : تكن هرت ان غيرهأ من الام ص.ءده الماة 5 
وإذ نشات مصر 1 دين وعميدة كن بدهاً أن تو جه جهو دها لخامد الدن والعة.دة . فدرجت ىكل افقان 
حياتها تعمل على تصو ير اأشعائر ومشاهد الديانة؛ ما يشر للا“ذهآن مذاهب فكرمم فى ال.أة والموتء أو الدنا والآخرة. 
ومأ درب النامن معى الفضيلة والخير 0 وهم على الصلاح والتقوى 5 
وحمث كانت نظربة الخلود وعدم فنأء اسم م المتغلية على عةيد مم كان لبد طم أن حافظوا جردم على كيان 


ألم فى 
المونى ؛ ويوقفوا عنايتهم على ما ببق لأروح والقري نكل ما كانت :نعم به نفس الافسان قبل موته . 


وكان الهرين 4 وهوالصورة الثانية الشدخص 17 لس هعى فى لغتهم رك 4 سه 000 عندثم أنه تكرر زيارته للجحسد 58 5 


وكانت الروح - ويسمونما «با» ‏ يرتقب عودتما للحلول الجسم توما من الأنيام ؛ لتبعث قله الحياة هرة أخري . 
سس ؤس 


لذلك ملاثوا مقابرثم بالمتاع والمتع ؛ ثم نقشوا جدراها بالرسوهات الى تعبر عن حياة المتوفى الاجماعية بأصدق 


صورة لها . فكأن من | ذلك المن العظ لاع اق سيأ أعنا فى *١‏ ثأرثم . 


من هنا أشات النظرية فى استقلال ألفن الأصرى عن بقمة الفنون . أو أنه فن مل حت . لتع.يره ق غالب 
ومن ل نل وكرة يرك بيه 2 و ١‏ 0 . 
أغراضه عن حمأة أجماعة خاصة 00 وحدها . وكان كذاك فق #روع الغنون: من ؤخرقة ٠‏ وتصوير . وعمارة ؛ وضت , 


وز لنقدسه صسيعة معروفة 0 مهأ 1 وجعلته 150 دان 0 الفنون الأخرى ' 


وإذا كان الفن الأصرى القدم أقدم الفنون هدة وتأرضا . والمدنة المصرية أ 0 ألأد: مأت | 0 35 رقأ الوجود 3 
كا اتفق على ذلك أغلب العلياء ‏ فطبيعى أن يبدأ الذهن البشرى : الذى أخرج للوجود أقدم الفنون وأوذاء بأبسط وأسبل 
الاشكال لخ التخط مطات 3“ سار مطردا من 0 " له إلى || و وألا تكار . ؤدرجات من أ تطور ش كدو حبفدن الخط |أسيرط 
إل الوحددات المتشحية الرسوقات و ا 3 عون بأجماعيا وتنأسيا أعكالا زختوهم 4 ة له , 


وسوف جد أمثلة على ذلك كثيرة فى هذا الكتاب . 


وإذ كانت 0 بأرزة ال 2 ثقافات 1[ ألعا 5 5 ل زرجددرت نعدهأ ٠‏ ققك أخذت كل م من لام مع ا عأصرت 


0 قدا مله من شن مضر 3 شذدت سب ماعندهاآ 8 أضافت عو اسطتا جد بدأ ( إلى اعلوزنها .قاد أ تافشضت 53 شن من فون 


لس قي سس 


العام وذفية ا الى ف ةعذها ليا م تابث أن ترد كثيراً من وحداته وأشكاله إلى أصل فى الفن المصرى القدحم . 


وإذن ٠‏ فلكى تلم بفن الزخرفة على أصوله » وتدرسه على أساس ونظام ؛ حب أن 7اخذ به من المبدأ فلا بكون 
أماميك عير الفن المصرى 4 الذى م 01 طو رلا دون تطورات لقُن اللاو لى 5 وى تراج دن الزخرفه قُْ 0 أش كالما 


ومدارتجها عند أعم العام وأفت أن قدا (الصن ء لتعدديه 1 ذا لاق ىاو الءق ضري ١‏ ركذا . 


ومن هنأ نضح للقارىء قيمة فن الزخرفة المصرية القدوئة كا ساس لكل ذنون العام ٠‏ فيقدره كدرهء وعنم 


هدأ الكتاب 2 لد هدم إأنه وشيقه نأطهة لال لفق ال مصرى و«عظمته 3 ذا من عناته ١‏ 


إن دراستنا لأى فن من الفنون ليس القصد منها فقط أن نقف على مدلية مهن سيقو انو أن ققد مبلغ 


رفهم ومدى تقد مهم ٠‏ فتعدفظل قَْ ذا كرتنا اعتراظاً ما حفط من تأرضخوم 5 والكن 0 دن أعمالهم و ستقرد لخاضرنا 
ون غاطتي باعل انتفله الذزانة انها تعش ذا عرض ادوع لأ ذز عق كل ذلك كاتا هو أن تدزك: مقدار 
كفا :زك الشعوب الغارة فى كفية كر الاشكال الرخرفية » واعدادها من الوحددات اأضعيفة 93 أو اتكان هده 
الوحدات : واعدادها للزخرف . على أن بدو الزخرف أخيراً بهذا التناسق الذى يحلب الايجاب . 

فبى دراسة لنفسية الشعوب» أ كبر منها لمدنيتهم . 
أو لئنك اللاجداد العظام , الذدن توصلوأ بقدرمم وذوة عمو هم الى أنئناء ذلك الجد العتيد . 

فدرأسانا لفن المصرى اهدجم درأسةه -_ عل الا كير سس [نفسمة القدماء من المصربين و 20 أمزجتهم 


وأدمفتهم النشيطة : التى أمكنها أن تستنيط هذه السلسلة الطويلة من الفن البديع النابض بالقوة والعظمة . 


سم او ١‏ سسم 


وإذاأ وضع الطالب هذه الجحفيةة ال 2 وغ مبأقى 03 كوا فق أسدة لو خرفة المصرية ٠‏ وعند وذوفه عل 
أي لوحة من اللوحات التى ستعرض فى هذا الكاتاب. لخاص إلى الخاية التى قصدنا إليها من وضع مؤلفنا هذا. ولانتبى 
ارا بدرأسة جد به أده 031 النجاح : 


فاعا قد قصدنا ‏ أ 0 مأ قصدنا ‏ أن تحال الرخرفه ال مصرية القدعة من الوجهة القنية الددة : ون ننث ْ 


الطالب ا هن الادكار والتفئن قَّ التسكوين : ونه على الاوتداء َك الاذهان الزمرة المارعة 4 الى 25-6 3 دمن أقل 
الاشناء أعظم ماق هذه الحيأة من حال : 


منشا الفن 


03 أمة من أهم الاارض خرجت من 
التاريخ بفن جات به شئون حياتهاء وهذيت عةوَها : 
وأنمت علومبا. ولقد يتعذر على الافسان أن يد فى 
هذا العام أمة لم يطرق الفن اميل باما. فقد سرى 
الفنفى أنحاء الو جودء فلم يخطى, حتىالشعوب الضاربة 
فى اجاهل والكبوف . وقطع جولة طويلة . لم يمطعبا 
عل من العلوم فصادف مدل تجا<ه . 


وأقد إهءب 5-1 يشولون 5 أن حهى 
- 8 التلاد الى استضات الفذون 4 تدر 7 (ضعب 


عليك أن تجد بلدا لم تدخله هذه الفنون . 


وهاهى البحوث قد أظررت بأن الفنقد 


وجد سديله - على صورة ما- إلى كل شعب من شعو ب 
الاأرض . <تى الشعوب التى كنا تعدها متوحقة . 
وَإلى تقطن اهل مل قارة من قآأرات العالم 5 سع| 
تلك التى تسكن أواسط القارة الافريقية . فقد ظبر 
الاقف التق فى اعن ات 1 عوريا وطااحة اعارق 
جميل 8 كاد سان نقشه عل ءتل ف أدوا تمعيشتهم: 
سن الدواحة وأداك الفخار والسلالوغيرها 1 01 نمم 
ليتنافسون في تزويق وجوههم وأجسادم بانواعالوشم 
على أشكال زخرقية كك تمي أأعين : عل م فأ دن 


5 03 أمة هنل الأعم الجية ؛ ذل 59 
لفن اميل عندهأ على نظام قوصتها 3 5 عل مأيلاثم 
أذواقها وشعورها . فظبر فىكل واحدة منهاءلى أسلوب 
خاص وروح مستقلة ؛ #تميزبها عن غيرهما 5 


وأن كانت الأمم - 5 هو هسم 4 ب قد 
لالت عن قط ا العف قيطا فخ ما فوت الفزونة 
كثرا أوهئلايوان كن الفن, عند الكنس هنا 
كا لامر ونه بال أن العقول الى أقتسته ‏ 596 
بهء قد صقلته على مايلاثم أفكارهاو أذواق! . ووطنته 


عل أن يكون ما ع قومممأ ومشاعرها ٠‏ 


وقد تيل أن مو لين الفق عند أى 21 
من أمم الأرفن هوه ! كن كامجكرا اورمتسا : 
قذ توطن عندكل واحدة مما . فاصم علياً عليها ؛ 
وأصبحت معروفة به. 

وقد نشأت فنون العالمى على نظرية 
الاقتباس والنهذيب . كل أمة نقات عن اختهاء فإما 
أضافت ما نقلت إلى ما عندها , أوأخذته ؟ هوبكلته 


ووقفت المنقول وأذواقها : فأصبيح لم ماعندهاأ 1 ومأ 


أفتسيت وهددت قن خاص 2( سجل دو مستبأ : 


دىئ الامة المصمربة داعي 4 قبى 3 قل 
نقلت الأمم عنها نقات هى اللاخرى فى أطوار مر. 
التأر 2 شيا من وذون بعض َلك الآمم 5 


واذا كنا قد بينا بأن مصر إنما هى أقدم 
الامم التى عرفما التاريخ » وان فها إبما هو أسبقالفنون 
على الحضارة القدمة(0) فان الآمة الكادانية قد نقات 
ذا كدر معدا دن النن وس واف قوز 
والفرسء اللتين اقتستا عنما . والاغريق ( اليونان ) 


)١١‏ قد يظن بأن الفن الصينى أقدم من الفن المصرى 
فى التاريخ » ولكن التارييخ ا دود للفن الصينى لا يتجاو ز 
. .78 سئة قب لالملاد ش 


مثلا ء باختلاطما بالمصر يين ؛ والرومان من بعدها : 
أخذت كل واحدة مها قسطأ وفيراً من زخارفبا عن 
الهن المصرى القدم . وكآن ما وضل إلى اليونان 
والرومان وبزئطة . من الفن المصرى . أن غذت هذه 
جميع أوريا . فظهر فى فن كل أمة من الآهم الا ورسة 
أثر مليوس من آثار الفن المصرى القديم . وهكذا 


وفل ذلك عن بقبة الامم الاخرى . 4بى 


زما قات م.أشرة عن مهرم ؛ أو أقتنست عن تفلعبها 1 


والأن فكلأمة من الامم قد وطنئت مأ 
تقاضو وول 8 ال لوي نه فاخ رع تنه روا 
5 
ون افا رس :و 3ه القن امتدى واو الصدى ول 
وكاثه الفن الاغرريق » و ٠‏ الروماتى» وه الببزنطى» . 


وان الفن «الكاتى: وه القوطىء» و«العرلى» 55 .الخ 5 


لد خارف 


ولسنا هنا فى #ال انناقش كل فن من 
فنون العالى » ونرده إلى أصله الذى تخرج عنه فى الفن 
المصرى القديم . فان ذلك ستدعى حثا مستقلا : 
لاحويه إلا بجلد ضخم كنا نكتق فقّط أن شار 
إلى بعض الامثلة . ويمكن القارىء منها بدون عناء 


أن قشع اسه ١‏ 


مثُلاء زهرة الأو تسالمصرية . قدا تخذت 
فى كثير من فنون الشعوب الاخرى على صور خاصة 
عند كل منهاء لاضتاف على اللبيب . 

(انظسر أمثابا عند الكادانين . 


والأقتوار فقو الفرس ووالا خووق م بوالف ةا 
والرومان » وقارن ذلك بأصاءأ فى المصرى القدم . ) 


وكذلك األزهيرة المشوورة زماامسن ]1 ) 


والسالسلة إشكاما ٠‏ تدهاق لفن العرنى . 
واليكق 3 ؛ والقوطى ٠‏ وهم ج جر ا ٠‏ 


١‏ راجع الرسومات عن هذه الك مثلة ف 
اخ الكتاب ) 


وقل كا لمذا أن 0 أ أنصر يحم العلامة 
الاثرى الكربر ٠‏ 8 الل وين ترد و إن مقو ل:: 
« إن العالم مدين في زخارفه للمصريين , الذي نأوجدوا 
أول مدنية على الارض » . 


داهم؟ مد 


فن الخرفة المصرية القدعة 


قد لابكون بين الفنون المءروفة فن 
زخرف قأئم على أسس وأساليب عبذبة » ومنظم نظام 
وطيداءكالفن المصرى القد . فهو من مبدأ تأليفهء 
من الخط المستقيم إلى الوحدات الزخرفية 'ذاأت 
الاأشكال المتعددة الاأنواع , تجده #أبت الخطوات» 
محتفظاً بشخصيته , لايشتط عن الاأسلوب ؛ ولايشذ 
اللمثال:. 


فلفد يختلط عليك مثلا ‏ دون عل د أن 
تفرق بين الزخرف الاشورى والفارسىالقدم وبين 
الزخرف الاغريق والرومانى أو البيزنطى مثلا .5 قد 
ختلط أيضا الزخرف المندى والصينى . ولكنك قد 


د ةا سب 


تتعرف على لفن الزخرق المصرى بدوف عزأء ٠‏ ذتحكم 
بأنك تشرد زخرفة فرعواية ( مصرية قدمة ) من أول 


نظرة تأقمبا . 


ومعأن الاامم طول التاريخأقتبست 5 
كا بينا- عن الزخرفة المصرية القديمة » وأخذت تنقل 
عتزا وا بقعي نان وعود اتا الى راق شاع ال انا 
لم تقلدها تقليداً كلا . فتجدلبا تلط علينا 15 تختاط 


ولعل بقَأء شخاصءةه دن إن خرفة المصر به القدبمة قر ددة 
المثأل 3 عبر مدرواعة اشثو أءتقاد اأشضعدوب ل الفن 
المصضرى 5 عل العمدوم 5 وضع عل نظأمه الذى هو عليه 
خدضوعا لدَهَأ ليد خاصة دينية 1 أو هو وأمد أفكار 
اللكبنة ا مصريين ( الذين دوه بنظم رأغالث تتفق 


2 
عر مذ أهوم وما أيدثم 5 ولكشان أغين ا مصر اس ا 5 
ذا . 3 - - : 3 


فدات من الشسكرة ل 3 3 ٠‏ النوعالزخرق الواحد , 


بات وهدوء ٠‏ قل يضطرب ىَ خطواته مما لعددت 


الوحدات . ولاةتاط على العينمب) تشعيت الاش كال . 


ولقد تشدر » وأنت معن ف درأسة الفن 


الزخرفى المصرىء كيف تتدرج الوحدات بطلاقة 


فنتناسق على سلاسة وعذوبة . وصحس بالرزانة , مع 
الحرية التى كانت تطاق بد الفنان المصرى المدحم , 
لتماعده التوفيق والنجاح ف كل م خط على 7 5 


ولقد أخرجت انا اليد المصرية القدمة 
فنأ مشبعاً بالحرية .سول الماخذ ءلم تشبه شائبة من 
أإلكافة والاجباد ل مع العذويةواارونة 5 هيف 
الروح ؛ سايم المكزة يعاق الاساريينة كا عا ارس 
والاهام سو 8 أنشائه . 


واذا كانت الفكرة الزخرفيةمن التوفيق 
حويث تتناسق وتنسجم ؛ فلا تستعصىعل العين الناظرة ؛ 
ولااصعب فيممأ ع لالذهن 5 كاك من الكال ترثك 
الى الما او امقس الود عاقيا قاذ يلا 1 اعت 


أن كرنعغلنه افق 


واذن درل 505 الفن !از خرف المصرى. 
بعاً لذلك : هو المثل الاعلى للفن اججميل . 


وسوف برى القارىء 
في| ستعرضه عله صمة ه_ذه 
النظرية ؛ فى سمو الفن المصرى 
وله . وكف أرن المصريين 
القذماء أخرحرا ادق أده 
الأعاي واكينا ‏ وعدات 
زخرقية جميلة , لحنت فنا 
عظماز اخرل احفظ :وسحفظ 
ألى الابد؛ بقوميته وبراعته التى 
لم تضارع . هو فن اازخرفة 
المصرية القديممة , 


دمو ل 


لاا تلن 
111111 
ا 


خْفْؤْْفْطْفْف 


/ 
1 


يسيم 


لاا 7 راااطا 101 
ظ عاذج كوبا المصردون القدما, من وحددة واحدة 5 ويلاحظط فهأ التفنن 
فى التنو بع مع السهولة والانسجام . وقد أخذت من #تلف توابيت الموق 
ف المتحف المصمر ى. وامعمت ها من حملة فشكل لانخصى أخرجها المصريون 
من هذه الوحدة . ١‏ 


.كيف كان العالم ينظر 


لقد ظل العام الغرنى طويلا” ياظر إلى 
م ارظن كوو من بدواعي الادقنة فى لتانرا 
اكيس عر رن طون اول وول لغوت 
العالم الاخرى كانت لا تحسب اشعب مصر حساباً ولا 
شأناً. قر كانت فى نظرم لمع ابو ته ارا 
الظلام ‏ ل تتمتع عينأها بور الرى والحضارة الذى 
علا" عيونهم . أمة موتورة ؛ غبرمذ كورة على ألسلتهم 
إلاما تذكر النوادر فى الاقاصيص . ب إن روا مهم قد 
كأنوا بجدون فا الميدان الخصب لتخيلاتهم؛ فيجثرئون 
06 عنها كل حر ية » عتلقّين من الموضوعات 


والصور ما كان نظورها قَْ أبشع المشاهد وأبغضها . 


أذ اع حملة , تأبايون 0 إلى ممصم 
خففت الثىء االكثير من أثر تلك الفسكرة القبيحة, 
ما أرزت للعالم من 1 ثارهاء وما ذكرت فى مو لفاتها 
عن عظمة دهم وتار ما 1 إلا تدمع ذلك ١‏ 53 دون 
الممكئن أن تمزع تلك الفكرة من جذورها 4 بعدمأ 
امي عهددة فى كثر من الآاذهان 5 فظلت شعوب 
لكان فر ولا عييا ذا .ال انمق لمانا 
بعلم الأثار المصرية .فكشفوا عن 5ثير من اللاسرار 
ا 2 غأمضة وأخرهنا هن ا مصر كنوزآ 
زاخرة يمت عن مدنية دفيئة جديرة بالا<يرام , لا 


تضارعها أى همل ليه و 1 ومأ زألوا حي تلت دين 


م و 


أيدهم وجود ذخيرة من الفن الميل , جليلة الشأن , 
تكاد فى عظمما تفو قكل ما عرفوا قبلبا. بل [نمم 
اضطروا أن يصحدوا ما كان من أخطائهم السابقة؛ 
ويقفوا مطأطثى الرءوس عند ما سطعت أمامهم تلك 


التحف الفنة الزائفة مق 1 تار تل الهازنة + ع ذلك 
السجل الفاخر من الفن المعجز فى بدا نع المكتشفات 
فَْ تك مره ١‏ توت م عون "2 التى 55 تحى 
خلاصة ما أنجيته مصر من فر لحاء وخبرما أخرجته 


أندى فنانها القدماء من عظمة وسمو . 


وقد كأن علاء الأثار والمؤرخون ؛ <تى 
الفرك التناسع عشر ء لا يعطوت الفن المدمرى القدم 


03 ف لست حق من التقدر 5 


فظنه ء فوجه » ( 16اين7؟ ) فنأ واقعيا 


تا لاقتلقه1] . نما قال«مأسييرو 1 زه" عدرعمل8 ) 
إن غيم اداه الف ودر ومن عارة :وعتك 
و تصوير ظ ل تتجه نحو البحث عن الخال : واما امجهت 
لتحقق المنفعة . وكان «١‏ ريتان لاف ) ينظر 


سسا اول لس 


الى مصر كا 0 صين أ خرى ولدت عوزأ شرطاء مدر هله 


جمعت بين الطفولة والشيخوخه. 


دع عنك ما مان دين له فر كن من 
الغداء الذي عسيو ا أن الذق المصروى لم يكن فوا 
انب الفن ألا عر به ى .وزاك هذأ الخ و الاأسامن 
الال الذى اشتقت عنه الفنون »: الاك المصرى ق 


الدرجة الغا نمه بحدذه 00( 


)١(‏ هذه النظرية الخاطئة لاتزال الى الان للاأسف 
عالقة فى اذهان 5 الرسم قُْ 
تداس |السكوامة المصرية .حدى أنهم .عند مايلقنون 
الطلبة عل تاريخ الفن » يوجبون كل عنابتهم للفن 
الغرى » بأدئينبفن الاغريق 00 7" 
بل [نهم على الا كثر يبدأون بأوروبا تاريخ الفن 
ف عصوره الاولى . مشير بن بن فقط_ الى ماظهر 
فها من الرسومات ألى 0 فى الكبوف 
والمغاور اسبانيا وقرنسا ؛ غير مكتر دين عر 


من الاشيآه النى كاد لا تعرف . وقد حلت 
رموز الكهاتافدروغليفيةوقرئت . ولسكن 
ما كان عندنا من تعصب «وروث من 
ثقافت:ا القدمة وتفكيرنا الحديث ؛ عأقاأ عن 
أن تقناو نا ؟بذا التق 6 عانفية غريت 
علينا. وأقد كان حما على عام الفنو ن أن 
بجاهد زمنا طويلا كى بتخاص من براان 
لل 1 مس ار لقره 
البديعة » ويلق عليها نظرة بريئة خالية من 


الحت : ل 


وقالت «١‏ الا ميرة بيبسكو ٠‏ ( سسجا "1 
0 ]ذأ ( فق كلة اخر ىكتما عدو أل 3 ا عهم > 
نحصلا )1٠'‏ 'الانل ) سس عيد ذكرها للمهدود 
ألمزمارى ف سقارة : 


1/1 ع 


د لقد وجدت مبد الفن الاغريق . نان 
واقيي دودو قسن ادلخ رومن 
أولهن انيل الخجارة الرملة فى مص .. 
وخاء لتق كتاراف المشترييقف القوماء أن هذا 
الفئان رفع الى صفوف الالة , لقرامه بيناء 
الحبا كل . وليس هناك ما يدعو الدهقة فى 
ذلك ؛ لآن عليها مسحة قدسية , ولانما أجمل 
شر من تلك المشاهدة فى الا كروبول : 
البى تشابها » وقد تفوقيا فى أنها أنم ف 
تمذيبا . ويرجع تاريخ هذه الاعمدة المصمرية 
الى ما قبل ه فديأس » بثلاثبين قر 3 

هوإق لاحس عندما أنظر [لما بذلاك|اصلف 
الذى كان بر كب رءوسدن 0 نا وهامصر 
قد قازت أخيراً يقصب السسق . أما هئ لاء 


الذين تحيزوا للفن الأغريق ضد الفن - 


المضصرى ء شيجب أن خفضوأ رءعوسهم هن وليت ولاة الامور فى مصر متمون 
الخرى بعد ا كتشاف أعمدة سقارة . : تاريخ الفن المصرى » ويولونه من العناية القسدر 
الجدر به. 
وما أبدع ما كتبه الفليسوف الانجايزى 
العظم ؛ كول اس ( ناسنا[ سطمل) ف 


ولعت الرأى العالمى 1 لعد هذا 4 يراجع 
كاه ددررم[ازرر3 أن مازخ[ مللنل" » : 


تاساك فكنازل قلا عن كبر يانه 2 وياظر إلى وهر 


5 2 7 أ 3 5 لََ أل و أ اعوفن: : 0 
ل كار موس من غير أدى َك أم العلوم 0 1 كك م و : 0 


لتقيس جيرا كدوجو لدان تسو ال 2 ودود بزو 

الى لقنمها يع القعوب والا ججال. ولد 

كانت أيضاء عا حناها امدديمق سادة ون ه إن مصر . فىخلودها وتاريذها .مجرى 
سيدة العالى فى فنون الاأدب . فأخرجت لنا يتدفق من أقدم العصورمن يذبوع يمول . وامكلنه آن 
أئمة علدوا المصنفين » الذين لم يعرفوا من يضل طريقّه بين الرمال يوه من الا“يام » 


قبلبم غير النقش على أقراص الشمع والخشب. 
و2 لصدعون الورق يي يتعشون عدلى 
الرخام 6 
1 اك 


لفلا بجعل العو ان 0 كه توصل 
الانسان القدحم الى اتذاذ الوحدات الزخرفية » . 


وتقصد بالانسان القدم ذالكالنق أوعه انا أساسن: 


الزرخارف الى نحن اصددها ( أو رجل مأقبل التأر بيخ ُ 


إل أنضاما الوذه هن حرث 03 منهمأ أسةن.ط جدددأ 


أدخله إلى أصول فن الرخرف . 


وهذله قنااة 1 من مسال التاريخ 5 
يكاد البحث فها يكون هينياً على الخيال: وان كان 
فيه بعض القرمة . 


فالانسان القدملم ودون بنفسه شيئاً من 


ذلك . ول يترك لناكيف توصل الى هذا الموضوع . 
والذت بوكر لعدد : ا و! كف أضطلءوا يهن 
3 وخظرف: أ كف -0 3 هذ! الفن بل إن 
256 عام اليشرى ور ١‏ 2 وأممى 4 من 0-6 التاريس 
ال وهنا هذا ناذا رين أ ندا هذه الذخيرة الكيرةع 


والسجل الضخم ؛ من الزر+خارف الى لا حصر لها 


ولامهأية . 


لقد يكون للطبيعة القان الا كر فى 
توصل الانسان القديم إلى استتباط الوحدات . مقلداً 
فما بعض ما حيط به من مشاهدها. وهذا أقر 
ااه وام انون ح.ث ا ره ب الله العقل الانسانء 


-# 


000 ويقلد . 


وان ألله "الى يا شلك فك جعل ف 03 


لى البشر شعورا طبعيأ تو كل ما هو جميل ومقبول 


ا 0 


وان هذا الكون فى كل صوره لعمثل طرف 


للذوة 


5 
و 1 
عنا: وتهق بواذوا كام زيمن عدا انرا ويج أن 
1 0 القدم 0" امال ؛ فى هذأ الكون 
الواسع» أو فا تسكنه تلك الطبيعة البديعة » الت 
كانت تميط به » وتوحى الى ذهنه , مع ما كان يلبمه 
الله فى ميدأ اغحياة البشرية على هذه الاأرض ,2 


ؤاذن فقة توضن الاثيان الى اعاد 


الرتحد ات اموت :1 و الايد ف 


ونفسر الآن هذه الظاهرة بان نفسب 


الوحدات المدئة فى فن اأزخرفة الى أصلبا الذى 


امك عدأه الاذسان من الطريعة 7 


فثلا” وحدةالخط ا مسقم ظ قديكون كادرت 
ادقن لكت ان نزول دن هبون ا لاشتهان ف اسقوادة 
جذوعرا . فكان منها التعرف على الخط الرأمى . 
كا أن فروع تلك الاشجار وانكسارها على الجذوع 
رمما كانت قد نيبت الانسان الى الخط المائل . و كان 
التوفيق الى الخط الافق من شكل تلك الاشجار <ال 
قطعرا وامتدادهأ على الا رض : 5 رما كان أيضا من 
الالة التى يرى عامها الافق عن بعد . 


ووحدده 0006 يتن 5 رأ كان 
الانسان الاول قد عرفها من هوج الاجار . أوءن 
تلاعى الهواء على الماء . بدليل أن المصريين القدماء 
قد اتخذوا شكل الموجات فى إغتهم معبى الماء . 


سس لا اسم 


| عصر ما قبل التار ين(" 


هذا موضوع قد لايوؤق الماحث شه 
كر اذ لؤنال الى الوم تكن وها اله اعد ديه 
0 رتاوك عي 
عون ا لوللا ما كغرقت عنه اعال اطفار ىق 
إقض الجياك”٠‏ وما 00 بالذكر تلك التى كانت 
فى بلدة البدارى ؛ من أعمال اس_وط . فقد اجات عن 
كشف مدنية مصرية عريقة فى القدم » ترجع إلى 
ار يخ سحيق »كادأن لاددولنا علياء الآأثار بالضبطء 
الا أن تمده دوهن قزائن التجوال الى انتروا اليا 
واتفقوا علما ا لايع لعن ٠١٠١‏ سنة 0 : 


(9) عصر ماقيبل التار ين ف مصر نحث عكن 
0 بذاته كما بأء كيم وقد ما 0 


وأمد ون للعلامة , بترى » 05 تحديد لذلك » إذ 
مده إلى دا عام . 


وحن هنا لا يعنينا التحديد بالضيط , 
بقدر مايعنينا كيف كانت قدرة رجل ما قبل التأرييخ 
قّ دن الو رةه 5 الذى تحن إصدده . من حد.دث أن 
المذضى ىق !| مدث و رأء هنأ الدار , بخ دوف در دج بن 


اك مشأ 03 تأر بك ؛ قد أستخصت 05 الكسرإن . 


هذا من جيه ؤمن جهة احرص أن 03 
7 وضع مهن من التأر 2 لحصور 1 قل التاريخ بكاد :/ 
قَّ اغار ل 5 وك عملم | على الخال والتخمين أكثر 
مه عل التحف.ق [١‏ ألا 0507 

ونناقش هذا بقوأنا ١‏ 0 . مك 


التحديدات اازمئية ؛ التى ذ كرها العلياء عن عصور ما 
قبل التاريخ فى العام كان اساعدة علم طبقات الارض 
( الجيولوجيا) الفضل الا كبر فيما . وليس هناك من 
تاريخ 
غالب حوثهم عن تلك العصور . وأطلةوا على تحديد 
كل عصر منبا اسماء نسدية إلى كل مكان وجدت فيه 
آثار عتيقة . فسموا اسماء كثيرة أطلوا عليها جميعاً 
عصور ما قبل التاريش . وهذه الاسماء كا بينا- متمشية 
جنا إلى جنب مع التاريخ الجولوجى ابحت - 
ولا يعتمد كثيراً علىصحة تحديداتها الزمنية» بالنسية 
لا وضعه لها من التار 2 علياء طيقات الارض . إذ 
أن التواريخ التى يعطوتما بملابين السنين , قد يعطيما 


علباء الأثار بالقرون المعدودة 5 


اناب 


مرقوم ا وأسدند العلا بعلم طقات الارض 1 


9 أ ز --05 0 هأنا الدأر 10 كك 3 
0 8 05 نا 92 ىف بر بصهة 


* . 35 - 


العمي كارو الى ( عمل علاتامعماوط ) 
والعضي الدبو اي ععة 16 )نامع ) 


و ينقسم العصر البلِوليتى الى أقسام تلى 


العصر الشلى معث موعااعا0 ) 
والعصر الاشولل ( وعم دوع انع راع قا ) 
والعصر الأوسةبرى ( ععم صوترعادنو381 ) 


والعصر الاورجناسى (عع3 «ملع هدع سك ) 


والعصر السولترى ( ععرم سمت ا سامت ) 
والعصر المجدلينى ز عم بلمتسمافلءمنلذ) 


ف الملدو أب هو الحمصور الحجر بة لمي ان 
استعال الحجر فيها شائعاً ( حجر الظران ) . ولمكن 
الاخواء إلى 6د اكت 6 اا خاو اليد 


يه الصنع 5 مصهو لَه , 


واالمواة فيضي عاد الاعوار المقة وا 

ولد تضاربت آراء العلاء فى ديد 

لوده الففدوق ضار ا ا بجعانا مضطر بن لان 
تنردد كشي أفى الاخذ بتارع ا رمأ قبل التار 2 
فى خارج مصر . واليك مثلا على ذلك التضارب فى 
5 عالمين , مما بلا نكنبورن ( متتمطضع عا نات ) 


05-5 زع1طنه)) . فمدحدد أو هماعصر السولارى, 
وهو قبل الجدانى 6 بيناء مقدار ٠١٠٠١‏ سنة قبل 
المتلاد : فى حدبن <دد الآخر عصر المجداءبى ذأئه بأندقيل 


المتلاد عقدار 0ه ؟ سة أ 


التحديد الزمنى لكل عصمرء متفقون جميءاً فى تسلسل 
هذه العصور بالرتيب الذى ذكرنا : 


ف ذإك الْتحد يد كسمن دودح عأم امكل ارتفاع قدم 
دييكا نانع ارظن الى قار الو الس دوه 


وكل هذا لا يعندنا بشىء فى موضوعناء 
الاأن تتوص به الى د يد عصرمأ قبل التار 2 ف مصر. 


اسا ولا 


ظ اراق ترالك قبل التأرضة ف 
مصر تنطيق ء بصفة عامة »عل تل كالعصور الى ذكرناها 
فهاوربا وأسا .و تنقسممثاما إلى ا لجموعتينالر يسيدين : 
عصر الآلات الحجرية الحشنة الصنع ( البلولبى ) : 
وعصر الآلات الحجرية المصهولة ( الايوليى ) . 


وقد عثر وار طيبة (والآاثارموجودة 
الآن بالمتحف المصرى نحت رقم ٠‏ )عل الات 
من الحصر البليو ليى ؛ ع.ارة عن أيادى “وس هن 
العصرين الشف والاشولى . ورؤوسحراب مزالحصر 
الموستدرى . م عثر فى وادى الشيخ على سك كين كبيرة 


م نالعصر الزيو لبى(موجودة أ أنحف نحت رقم 7 ١١‏ 0 


وقد ودوددت ناد ومصر كك افق تأر ضها 


العصور ألى بيناها عصراً عصرا . 


سس وا ا 


و جدث ماذج منه أنضاً فى ككراء اللاهرن , 


والاروناسى؛ ظهر فى عماذج مختاطة 
لفاك ف االسكر اتادة تقادة نيوا لهاو وى نطو فى 
عدد كير من احجار الظران» المصنوعة ء أن اع 
غتلفة . معثرة فى شتى ارا كن على جانى وادى النيل 
حئى طريق الصحراء الى فلسطين . والجدابى » كاد 
كون فىكل مكان من الامكنة الى عرفت بحصر 
ما قبل التاريخ فى مصر . 


وأقدم ماظور من ذلك ظهر فى البدارى 
التى تعد مدنيتها الآن أقدم المدنءات المصرية . 


أما ارا 1 ل اكه فمأ وجود مدنة 


مصير به ا 6 عاهءر 7 ءا التأر 0 


مه 


لجن لذ هنا بالتعال: ١‏ القادة ي: 


وأبيدوس ( ديوس.وايوس بأرنا ) والو 
) يرا " أو ليس ) . وقأو . وسده:ت . 
والواس:ة ٠‏ قنلذت خلااف 5 والحعمرة : 
وجره :1 1 والذو ره 8 و بجع الددر. والراجه. 
وطرة . واأرمدة. ألم . 


يه 
3-00 


لاك 
المدنية ىاورياء اله حددها فر بق من العلا" 
على أما. فى ما قبل التاريخ . كانت متوغلة 
فى القدم » وذهب البعض الى أنها أقدم 
ما عرف فى هصر . حنى ضل كشر من 
مدرسى الرسم ف المدارس إذ يذكروما 
لأطلءة كاقدم مأ عرؤة اأثار؛ م ؛ بأخحسين 


افر . 3 
سي 

: | 

9 1 

5 5 

00 


يي سي جاده 
دم 9 
2 
, 00 


أوان منقوشة مختلف الرخارف نقشاً حفوراً . عثر علها جمعا 


ىْ اتقادة شرب طبه ا مدل اأروح الرخرف” فى عصر مأ قبل 


التاريخ ف 0 5 


لفن المصرى القدحم حقه 
من الذ كر . نقول نصلى 
بذلك الى أن تلك العصور 
الى عرفت ذما؟ فلألا اليج 
دأور, كانت متمشة 00 
الى جاب مع عصر ماقيل 
التأر 23 ف مصر ال إن 
مصر مع ذلك ممتاز على 
أوواة اميا امتدرف 
متدرججة ف مدثيمأ بعد 
ذلك. ومنتظمة فى خطوات 
تأركبا مدة طويلة جدا 
من الزمن ؛ <تى آخر عهد 
كمايا بق نعي أن امدق 
ف ارا هد ان كاك 


د 


1 7 97 و اعد تفال ا ل تر 
5039 اك رح ركسي ل فر لل ل ل ع خا حي ان ين كل “يل تلا او يق ّ” 2 ير 
ابي و ل ا 0 ا ل لل لل ا . 9 


فيو« اع لماجي قبن عي مسن يتنج ع لخي حو عه حي عبن بيدا حختيرة سني عق 8# 2 نيال شوقن انبل ع ع 7 ُ 
: 1 : ٍ- 2011110 .اج يبع روديو اسح لساك نيم اح لسسع وو 2-6 0-0-0 لانن ,لبو تسوس 
- - شن سف ا سمس باج مقا ا فضي حوس عي اي عوج ع زا د ته #ر الى الما المي ماديا 
7 اريسي سبي بح ٠:‏ ب دب لواطتي خيي يبدل ريات بجع اريسي اه يا اي 5-5 53 يي 
جه 02 00218001 دور هعور وممصم :لحن موي00 
8 1 : يحمت 2 - 
0 ا 
و اسيم 
> 


1 3 0 2 
أ 0 


عسي م سي حي حجر عب سيبس ا في د ام سي ام حوفي طويت م حير مسي ل - 
وس وا عب سسييياته ايم عي يمسم 
“الي مجيسات ”> ليمت يسوي بهي مودت ١‏ لمحيل ماله لال هده جو حير رودي إل لضي وسح سس ع رمي بلسي امساسي ل متر جو عاد ١‏ الس مسن را روس كت وسح ماج أربي بدي يعو ل سنت 


1 17 07 0 1 1/1 


رسمان على قدرين من عصر ما قبل التار يخ فى مصر . وها 
مثلان وعودات باتادل 


ضاادة دوه ىُْ عصور ف فدل التار يخ ٠‏ ول وؤمفت 
قُْ سبرهأ ذرة طو يله 3 1 تيمض بعدهأ الاتعدما ظبرت 
فمأ المدنة الا غر يقية 4 وغذدت بالفن 2 لي 5 
وغير بول بأن المدنية الاغريقية إتما تأثرت عدنية 


فصر وأقتست عا كان عصر من ون 1 


أمأ عصر ما قبل التاريخ فى مصر / 
يكن باغنى فى الفن من عصر مامد التارريخ . وان كان 
فى الواقع أظو ل هيه فناة غود كلقن أمكى نيد 
عصر ما بعدالتاريخ بمصر بثلاث| لاف ومائة وسبعين 
سئة ؛ <تى عصر الرومان ف حسب ال:<ديد الا ُرى 


المنفق علمه أخيرأ يحت قٌّ دين وإل يكون زهن عهصر 1 


قل التاريخ وآ دن وما واه ١‏ 05057 4 3 على الااقل 
مدوافة والعاريم الحو 


ولايجخب أن يشى عصرما قبل التار 2 
فى مصر علل أنه <لقة من الحلقات الا سأسية المتملقة 
بتطورات فن الؤخرفة المصرية القدعة . فان كثير 
من زخارف هذا العصرء المتوغل ف القدم» لمتزل 
بعض وحدائه ؛ بل رمأ هو بنفسة؛ را عصر 
الاأسرات المصرية فما بعد ذلك . فظل أساساً من 


6. 


ا 


سس الفن |أوخر ق فعصر الهضارة المصر يه المدعة . 
القارى* يعاين سه هذه المقيقة 5 ممأ سيطاع عليه 


رد دمن أنواع اإزخارف المعرية 06 هذا الكتاب 5 


للك 1 ١‏ مصاه 


1 200 


72 0 


١‏ : انتج م سم سه 
اواك جر شكال من 
0 ا حرق جموعة 1 5 711 2 دصر . بلااحظ 
و ان وحدأنما قد أستمر أستعالطها قالعصور المتتائعة فمأ لعسد التارجم 


اشكال زخرفة كسابقتها » جموعة من آثار عصر ما قل 
التارعخ 00 
وسابقتها . هو القدور الختلفة فى شى المرأ كر إلتى وجدت 
فهبا اثاكسن ذلك العضر حو عوواتا أرضا قد أستمر 
استهالها فى عدور التارعخ 


و 


067ل الك 


عصر الا*سرات المصربة 


أقد دنأ أن مهر أجدر بالاعتيار من 
جميعالآمم هن الوجهة الفنية . وأن الؤن !لز خرق فبباأ 
ألزم للدراسة من القنون الاخرى . حيث اتصات 
حلدات تأرئخه » من عهد الأنان الول عشم 
ما قدل!! تأر يض ؛ إلى آأخر عصر الااسرات المصرية 5" 
أنه 3 من أأعم رو عشرة ألاف من السنين ؛ 00 
فراسير امتصلا. فوو اذلك جمعأطو لجز للفن وأعظمه 


فضلا عن نظامه ورزاتته يه شدوذه ىكل حافاته . 


وإن ذلك لم ب 1 خر من كذول 
العالم . حدرثك ك قفنأ بأن اافى فى أويزيا ول كان علا 


بقوة فى عصور ماقي ل الدار بن إلا أنه توقف عن التقدم 
ذرة طويلة من الزمن لم يكن فيها شيئاً مذ كوراً. بل إن 


أوربا خيم علبها ظلام طويل مدى أجيال كثيرة لم 
تمدع إعده بالنور إلا حينها هبت فيها يقظة الا غر يق . 
وقد بينا بأن الأغريق ذاتما ‏ التى غذت جميع أور با فى 
يقَظتها هذه؛ إنما نقلت عن مصر الثىء الكثير . 


والفن الكلدانق » وإن كان أقدم الفنون ينين ال 
المصرى ء حي ثبدأ من حو الى سئة .هم قبل الميلاد, 
إلا أنه لم يلبث أن القضى عهده فى سنة .م0 قبل 
الملاد . إذ قاممحله الفن الأشورى . وهذا الآخر أيضا 
لم يعمر كشيراًء فد بدأ من القرن الثأنى عشر قبل 
الميلاد وانتبى فى القرن التاسع . ول يكن هذا أو ذاك 


إلا نايعا للفن المصرى العديم ْ 


والفن الفارشنى واتشص ل به الغاأرمى 


القدم ب حدبنث عهد ف التار يخ احرمشه ل 1 إلامن 


سنة .وه قبل الميلاد . ولمى يدم طويلا إذ انتهى فى سنة 
لم .مم2 فلم يعش إلا حو قرنين من الزمن . وهو 


مع ذلك مشتق عن الا شورى والاغريق والمصرى 


والهن ألص ى» الذى قد أخطا أ لكشرون 
0 مم ءأنه أقدم الفنون 01 5 ليس له من تأر بخ منتظم 
مءدروف قمل سلة 75٠6٠‏ قبل ايلاد . إذ ل كن د يد 
عوده فم قبل اا شو ( بجاعوندز(] ندما0) ) 10 
وان فوزر تنا أزمان غصورة الافل ران 
3 الحفقة 52-2 4 0 0 عهده فأسرة 
00 قسم تارعخ الفن الصينى 0 ثلاثةعصور: اتفةو | 
2108 رات .,أيزة قو بارعا لاروال قه نين 
للفن الصيى . م أسرة مآأن ( خامه د17 سد ) 


شائج (129118813 مرو رزة) الى سيقت أسرة شو . 
وهو مع ذلك قد أخذ كثيرأمن الفن الهندى ؛ حينما 


0320 حورك الى الصين ألد أنة البود: 7 لع مصدرهاأ الماك : 


وكانت الطند عند ذلك قد تاثرت بالقنال" غريق عقب 
الفتوحات الظافرة الى قام 7 اهم | الاسمكتو ال" 0 
سنة /#101 ق . م . أ أن الحند , ثم الصين )قد وصل 

إلعها شىء من الفن المصرى بطر يق غير مباشر . 


والفن المندى ليس هو الاخ ر بقدجم ؛ 
إذ ا ناراكة أحدث مر الصينى . وهو من جهة 
أخرى قصير العبد ؛ حيث لازم ظرو رالديانة اليوذية 
فلم يلبث أن #طور إلى دوح الخو ده لقد.م 
منه كل ال#الفة . بعدما توغل ف الحندالفتمالاسلاى 


ابام سي 


ويتبععصرما قبل التار يخ ف مصر:؛ رعو 
أطول مده ىق تاريخ الفن المصرى 6 رعم مأ درط 


ود يدانه ألزمة.4م 


رد شك» عصير منتظم معروف . 
هر مأيسمى وعصر الاسرات المصرية » . حيث كانت 
مصر مقاطعات يحكم كل و احدة ٠نها‏ ملك أو رئيس 
مستقل بالك . يتنازع هؤلاء الملوك أو الرؤساء اليقاء 
فيتحاريون ويقتسمون البلاد فيا بيهم - ثم أصبحدت 
هوقو لقع مدتكاغن أحدافها فى القهال والاخر 
فى الجنوب . أو الوجهين المءروفين؛ البحري والقيى؛ 
حتى جا“ «١‏ مناء فوحد هذين الوجهين تحت سلطأنه ؛ 
ونادى بنفس هملكا علىجميع مصر . فكان,ذ لكالمؤسس 
الآول للدملعة المصرية . أو كان هذا الحادث عهد 


وحددث أص.حت 00 اكد واحدة ف 


عهد ذإك الملك . كك أتفق اأعلما, أن بسدأوا! تلعهل 
2 5 5 تأرربخ شهم المدورط 5 فأعتير ووه راغا عير 
الاولى ' وقد 0 ملواك 0 ل ادير اح تعأقت 
بعضها . ونسيت هذه الاسرات إما الماوك الذين 
عقوو مامسيق ذا 4 أى الملان “الى اتخذها نهذ لاء 
الملوك فاضوة الكهم 4 : أ تشأوا معأ ٠‏ 


والعلباء ؛ ل تقسيههمهذا إما أزلوا على 
ذلك الما نالنى دونه أو 2 دمانيتو ٠‏ (مطاعرج]8) 
كناد بخ مصرء الذى وضعه باللغة الاغريقية إليإك 
وإطلءمو سإيلاداف» ‏ الثالى ‏ <و المسنة +5 ق .م 
وحصر به ملوك مدر القدماء ؛ بادا من وهناء وموسما 
الملوك من بعده الى أسرات عددها ١ل‏ وضع اهن 


وقد أت عم الآثار كو الكثير من 


2 
. 


حافت ع4 العلا قنيرا 6 1 3 الؤهى لم 3 


عل أب قد قدو تلك الأسير اك أرها 


ُ 
-. 


طر أتعلى تار ينْمصر » أو سب الموضاتااتىقامت فيها. 


وهذه العصور اسم 3 نأل يه أقسام 
ركسسية : الدولة القَد مه والدولة الوسطى . والدولة 


المدثة : 


ل #4 مه 


الى هررت 0 مهار 


قبل أن دا الكلاء عن الاسرات 
المصرية والدول التى قسمت إلماء نرى أن تقدم إلى 
القراء جدولا” عاماً بالعصور التى مرت على التارييخ 
المصري القدحم: سب التطورات السياسية وألا زعنة 
الختلفة لكل عصر . حتى تسمل عل القارى, المراجعة 
فا سيطالع من كلامنأ . 


ويحب أن يلاحظ ,أن الفن المصرى القدحم 
كان مع سياسة البلاد سائراً جنباً إلى جنب . كا كان 
أيضأ سائراً مع المركات الديئية . يقوى أن قويت 
الحال السياسية» ويضعف يضعفيا . كا ,تأثر بالتقامات 


ساوج سدم 


ألد شه ختعملىهن 0 إل عصىس . 


وقد تائثر الفن المصرى فوق ذلك روح 
اشوا هده الاسراايف ' وذلك 2 إبان الفتوحات 
الاأجنيية, الى أنه فيا الفاتحون حك جديداً: تحت 
أسرات جد ردق ك6 ددثكت عش السكسومن (الرعاة) 
وعذ : والعصر وت 3 حدمث انتزع الحم ملوك 
أأذوبة 1 وم حاث ف 0 الحم الفارمى 3 وإزنكان 
لفون المضرق ١‏ 8 إشى” هون الفن الفأرسى, 1 


اقتسهذا الا خيرمن الف نالمصرى ‏ وفىعصيرال,طالسة 


وإليك جد و للا بالعصورالتارضة الختلفة, 


عليه أخيرا ؛ أو أقرب التقوعات ألمعةولة : 


دن عصر الفترة الأول 
"الضولة آلو سل 
٠ 0‏ عصر الفترة آلثان ا 


مشيص يبعي تس و يت تس رحسي ا ا ب الى سس ا سي ا 2 ار ا 


ْ 2100 2 
سا 5 | اال حواك ٠‏ قبل الميلاد | 
| العصر العتيق: 0 |الاسرة١:حوالى‏ ..#” قبل الملاد 2 
ا ١و‏ ؟ الاسرة 5# 00م يقر يا ”ا ,2 , 

عصر الاهرام 2 ا 1 5 7 

الاسرات » إلى > «ة: اهم م495 ١ه‏ اه 
0 من لا 0 ش | حوال.نسوم ...م صما 
8 من 10-14 ٠‏ حوال .. ١‏ ده هوه ! قبل ل 

الخعر الطبي الاسرةم مم١‏ 00 وهه ١‏ شل يلاد 
الامرات تن - الأسرة و هد .وم 6ه ه 
العصران النا نيسى راد 3 : 

٠‏ الاسرات من ١م‏ عم اليا ا 1 لي 


“التهرن الانون والصارى + 
الاسرأت من ع + -- م 
الأسر أت من لالط لم 


عصر البطالسة 


البيزنطى أو القبطى 


الامرة ال ا 


هلاه قل 0 
«١‏ 0 


الفتح الفارسى ٠‏ 


الاسرة 6 2 


فت الاسكندر لمر «#مم قبل الملاد 


بطليموس الاول 5و 5ه ه 
الفتم الرومابى ب 0 , 
ة العرنى ٠‏ بعد الميلاد 


لعصر العتيق 


قد يجب أن لا يبدأ عصر الدولة القدمة 
ذفن اشن ةلال ؛ إذا راعنناأ التعدد بدالفن الدقيق 
من حيث لم وااخذ الفن فى 7طوره الواضحإلا من عبد 
هذه الاسرة . أما الوقت الذى سيق ذلك فقد اتفق 
العلراء عل تسميته اصطلا-اً العصر العتيق (1111:110ء) 


ويطلقالعصر العتيق على الاسر تين الاولى 
والثانية , اللتين لاءزالعل الأثار ففحاجة إلى معلومات 


وطبعى أن لا مسب عصر الاسرتين 
المذ كورتين فُْ الدولة القد 3 0 أ ليضة دل رمه 6 
الفن : د لامتظر 2 1 أ عار المفاجىء “الذى 


للع سد 


حدتث من اتاد الو جهين أن مض الفن معه طفرة 
بل كان لايد أ ن يمر من الزمن وقت طويل حتى : 0 
0 قاور :إك ااخيوضه. لذلك قد لا يععرض 1 لق السب 
عيك هأنين الاسر سن إها حتاماً لمهصر ماقيل التأريس : 
ومتماأ ل أو أن يكون عيداً مستقلا نفسه . كحلقة 


' اتصال كن مأقيل ااتاريخ وهأ لعده . 


وقدكان هذا هو الواقع اذ أن لاز 

الى د دق الآن ابت نثىء كدير القيمة فن 
الكال الفى . و إن كان فى البعض مها ما يشت اقتدار 

الاكننس الك منت اننال دده نالا نا لمن 

الجفاف والتكلف . وبشاهد ذلك بوضوح فى طريقة 


ردم مصورى هذأ العصر الصور الادمية : 


أما فن الزخرف فيمكن أن نعده فى هذا 


00 لما كان مالوفاً مه فى عصر ما قبل 


0 والثانة هو 


الاريخ ١‏ | أن عهوسر 0 الاو 


ذيل عدر ما ك ل الاسرات 535 0 7 منظم . 


ولقف كزان سم سا له التنكداق لق 
ف ليا عن ال عدوا العدسر ء ما مل نفل أن 
لتردد كثراً قحيكينا م به من الودية الفنة . ة. وأعا 
المسية د[ فَْ لاكشا فأت متيف 5 3 باق أعاينا 


لعصضص الور . 


لوائعة من" الاركواى وصدعة نه هيرا 5 وا و 
وهن. هن آثار الايرة الاول ومن عووطات ستحفه اخ لاد 
اكسفورد بانائرا . و يلاحظ فها كيفية التفنن فى الوضم الزخرنى 
الدروانات بالجزء العلوى للوحة . 


2 م : و 08 
421211552421235 5 


اعلا ا د ا ا | 
فكرة طار حرق : منفولة 5 هه من أثار الاسرة ألثائة 5 وهو 


رسم على العاج وجد فى أحدى المقابر برى فظامبا فى الكتابة وف رمم الصقر 
01 1 ا ع1 ات أل 1 1 
كي ةفى يدوس من أثار الااسرة ( حوريس) - ألأذى يقصد به هنأ قوق 


لتر عرس سل لاله مسر 1 ظ شكل البيت الرمز للملك ‏ ثم فى رمم 


ة ألعرة . ْ أ 
صورة اللبقرة الاب الوائف أو وأجبة أأبيت . 


ادل الاقم 


كان المنفق عليه أن تبدأ الدولة المَدمة 
من الآسرة الرابعة . وكان العلماء يضيفون عصر 
الاسرة الثالثة إلى العدمر العترق . إلى أر: أظبرت 
الاستكشافات -ول الهرم المدرج بسقارة عظمة هائلة 


فى الفن تحت حكم الأسرة ال النق مهل العلاء 


راجعون رأيهم السائق : وسدأون 0 الدولة القد مه 5 
من حيث أصبحت صلة ه_ذه الاشرة مأ اعدهأ أتم 


وكنيوتت المنييفقية ويه كيدا 
الآسرة الثالثة ل يكن ينتظر أن ينتقل مها الفن هذا 


الاتتدال الجرىء فى تلك ألدة القصيرة التى عاشتها 


الاآسرتان السابقتان . من حيث أن الفن ؛ فى عهد 
الاسرتين المذكورتين , ما زال سائراً على وثيرة 


وأحدة من السذاحة والتكلف 81 الى.كانذيكة بأصمح 


50 


ونشيرء 01 صادق عل هذه النرضة الفنية 3 إلى 
تلك النقوش البديءة التى وجدت على جدران مقبرة 
واحيى رع 0 أدد عضل )ا ملف ٠‏ ققد أبدع فينحيا 
فنانو اللآاسرة الثالثة إلى حد بع.د. م إلى تلك المقار 
المنتئرة حول الهرم المدرجء التى استكشفت أخيرا 
على ارك مصاحة الأناو المصربة 4 والى عبرت انا 
ذلك الاعتةاد القديم فُْ سيان الاسر هم الثالثة من 


أعقاب العصر العتءق . 


والفضل فى ه.ذه النهضة ء أو التطور 


سا نع لد 


الحائل فى الفن ف ذلك المعهد.ر اجع إلى ذلك الفنان 
النابغ و إتحتب » الممندس »ء الذى كان له ؛ من فضلل 
فلك مو وا وس حم ا فوطار لك هته الا سروح 
وتشجيعه ؛ ما أطاق له الحرية ليبتكر ويتغان ويبدع. 
فأخرج لنا عصره , وما تبع عصرهء كل ذلك الابداع 
المشاهد الآن فى 1١‏ مار سقارة . 


حارف «سية "الاضة القالتة. الاسة 
الا اوعضي ناة: ال عراف وكات عار عمق 
القوة حيث بلغت النهضة الفنية فى عهدهم أوجها. 
وجب أن بلاحظ بان التطور فى الفن كان دائماً فى 
كل درجات التاريخ المصرى القدم ا التطور 
العرانن أما علو ك هذه الا سرة اللدف دوا الاهر امات 
فقد كانوا أميل إلى العناية بفن الهارة والهندسة منهم 
إلى الا' كثار من اتخاذ الزخرف . ولعلهم قندوا 


ا عبت 


بضخامة المافى النى خافوها؛ فلم بعان الدكثير وى 
نفسه بالكتايات ٠‏ وان كان الراهرام فى الواقع أ 
إعلان فى ذاأنه بسكن أن يطمع فهأنسآن. , 
أعظع د أبدع واوف ا للد تفن اناو الال 
الفئية كأن فى مقيرة أممر جر وش عين همس ءوالكا 
درع حتبا» وارحسة امار د فرت » ع 
ميدوم ولا تزال الالوان التى وضعماالمصورون 
آثار هذه الاقيرة ء وأغلها فى المتحف الممرى باأه 
الأرذضى فى القسم الخاص بالدولة القَدَة ‏ معجرة 
معجز أت الفن إلقّد حم . 


9 الكشردت المقابر الأصورة وأطرسو 
بكثرة فى عهد الاسرة الخامسة . إذ كان الملوك ب 
التأبدون لآو لتك الملوك بمقابرجم . وكذلك 5 


لمن قا فؤئك: الاشرة السادسة: . ولدهم منطمةه 
أى ضير اياوه عدداً كر أ من مقاره تبن ١‏ م تسن 
وهذه المقابر لم تزلء فى كل أطوار تار ب الفنالمصرى 
القدم <تى آخر عصر الاضر أ ا" كو ذجَ الول 
والمثل الاعلى للانقان وحسن ااصنعة . ونذ كر من 
هده المعاير معيك املك د سورع كان ”.الا مناه 
الخامسة إلى صير » ومقيرة 20000 8 بام دمب 4 


8 م 7 د 1 إسقارة 


ول بلغ الف قف أ عه عاذ 
عصر الدولة القديمة ‏ ما بلغ تحت عصر دذه الدولة . 
بل إنه فى الواقع قد أخذ فى التقبقر بالتتابع » حتى 
شوهدت آثار الدولة الوسطى أضعءف من وجهة تحخرى 
الكال والانقان التام من آثار الدولة القديمة . وكانت 
الدولة الوسطى مع ذلك أ كل وأتقن في آثارها من 


0 اده لَه لغ لعدهأ . هذا إذا د عور الملك 


0 أخناتون 4 ؟ واالك 1 توت 00 أمون 4 جانأ : إذ 
أن كلا هذينالعصر ين نبضة انمه بذاتها . نكاد تسكون 


يل 2 النظام الغى ف عل الوك الآخر بن . 


وقبل أن نغادر الدولة القدعة . نزى من 
الراحب أن تقين إل انه لا شعرت البلاد بنعمة الحكم 
الملكى » الذى ثم للها من عبد ٠‏ منا » «ؤسس الأاسرات 
وبروح القوة والعزة واللكرامة القومية التى مانع ما 
الشوى :نود ناورك انوا الدامايى شيف لذ د من 
فقلوب الآمة المصرية؛ إذ ذاك » عزمة دافعة» ونشاط 
متجدد ؛ نحو الا خذ باسياب الياةااتى تشر فالللاد 
وتضعبا في امهل اللائق -ها من المجد والجلال . فكان ٠‏ 
الافراد :درون ||-ككوال فى كل ما شرم إلى حب 


ملو كبم . وكارن اولئك الملوك , من جهة أخرى : 
حرفن على تشجيع افراد الشعب وبث روح الجد 
والعمل بينهم:» وأميل إلى الظبور عظاهر العظمة التى 
ترفع من شان البلاد . 


وإذا تحن نركنا عقيدة المصربين القدماء 


فى الحياة وال موت جاناً: أو فكرة الخلود الى كانت 
ع 5 اول سانا 
أبقتوأ امأ ابنثو من نأك الحصو ن والاس:حكاماتالائلة 4 
التى اتخذوها قبوراً لهم يخفون فيها الجث عن العيون » 
وسعدولها عن 0 الا يدى العارثة : تقول إذا 0 
ذلك جانبأ » ونظرنا إلى رو م الاأعمال التى ظررت من 
الشعب 3 والبى كاف الملوك الشنعب (صدهرأ وجبيزهأ 
لتوضع فى تلك القبور . لرأينا بان تلك الاشياء الى 
تكشف عنما أعمال الحفر في قبورسم ‏ والتى تركرها 
لا دأخل : تلك القبورع ليست ىق حقيقتها [ إلا عملا 


عنككرن ماع النرت و روفي إلى*أغل 
الدرجات بسن الاوساط الفنية الراقية . 


ولا بحب أن ينسى بان تلك الا عمال 
والقداف تعن الا ثاسيو المتاع , الى خلفبا لنا أوائك 
القدماء ق القأبر» هى 7 01 دق الصناع المررة من 
المصريينء وها المثل 0 أسلامة الذوق والدقة . 
ول نكن مصنوعة عنثأ 0 إن خصت قتاع 
لا تدل إلاعلى يال فى الصناعة والفر._ لا > 0 
اد على الاة| ل لم 3 29 
ذلك ألرزم ن القدم العود ٠‏ ولاذا لا يحب أن تتوقع أن 
الذرن <١‏ خرجو أمثل دنه إل م مأء ليذ بعة 7 لغرض 
حفظرا 1 قأير ؛ لا معد 00 ن يكونوا ثم انفسهم 
استءملوا مأ عانا يأ فى ححاحهم العادبة ؟ 


3 4 بل دل > 2 ١‏ 
0000 رم ا هام 
1 
0 
ا ل او 
و 27 7 07 0 د 0 
000 ا 
0 ما 2 ال - َ _-32 
| ل 4 * 00 1 0 رلا 0 
1 1 8 3-0 هكم .0 8 
6 0 مر 5 59 
0 
يميه 3 ا 5 -: 5 ل 3 


مدل من عار 0 الرالعة المصرية 
هن مفيرة راع حتبء بميدوم . وهو بمثل الخاذ 
خرف 5 التاج 05 راس السدة 0 و ىالل ووى 
متا 5 : والصورة للا “هيرة 1 يقر انك 1 لوه 


عمرة بم 


د ب > ما 


لاما ااا لاا ااانا 
/ 8_5 _ظ_ظرة 


1 تت 1 ..:.: : 


/ 11 


اازاوية اليمنى من الاب 7 حسم ١‏ 
1 الى اد 0 
لى صر ا الان برلين . تقلا عن 


1ن لد ارك و 


1 
0 )| أل ست 
ع ظ !اسم !لا - ال اسسصمم 


ْ قف 5 
58 3 م .2 
0 0 0 1 : 
3 م (ز 
ْ 1 1 7 اسمس بو 
0 > تست 3 
ااا 
ع ات 
إ# + 1 ص 
ل 13 0 1 
ل ا 
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1 
ب 5 
- 3 24 

0 3 م 


2 1 سن ” ن) ودن 
يراع كات واد .- 
+ 3 37 


عصر الفثرة الاولى 


كان الكينة فى أواخر أيام الا'سرة 
الرابعة قد زادت فونم 7 مدا حكام الاقالمم قعهد 
الاسرة السادسة يستقلون فى أقَاليمهم . نا زانت الال 
حنى ظبر أثرها من الطورة فى أواخر أيام الااسرة 
اأسادسة تعد عاج ل الماك 2 لذى عاق 4 . 3 ضدف :دود 
المموك من بعدهء ومجزوا عن ضيط شئون الدولة , 
فاستقات الا قاليم الضروة اقفو تو تور تس 


الملاد قُْ مدل الفرخى البى كأنت ول عوك ومئأء, 


أنهى لو را السادسة عصر الدولة 
القدمة :و إن كان آخر عهد هذهالاسمرة فى الواقعأفرغ 
منأن سب له حساب. إذكان عهدظلام واضمحلال 


و بدأت الا سرة السابعة . ثم الثامنة . 
وكانةأ هن الضحف» سما السابعة: صرت الت وعهدههما 
0 0 
كبيرأ. و بكاد لا دءعرف عن الاسرتين المذ كورتئين 
ير اعاء ملو كبما ٠‏ وقد تأثر الفن .هذه الحال فتقبقر 
إل حد ملموس . ويك أذلايكون قد وصل إلينا من 
دواعيه شىء يذ كر. وان كان ف الواقع , مناستتتاجنا 
أن عدد الفئانين فى ذلك العهد لابد ما بكون قد زادع 
إذا نظرنا إلى اوائك الامراء الكثر الذين تحكوا فى 
أقالم مصرء من حيث حهم للبذخ والآرف. فقدتكو 1 
راجح شوق الطالى الكالة الى تتتدعن كثيرا من 
الايدى العاملة . على أن ملوك هاتين الاسرتين لم 

اع ل لال 1 


وقد تبعهما أسرتانماثلاهما فىالضمف 


سد اج دم 


قي الداجوة والعاقر 28و سدق تاها رضت : 
هف كوو واذاك ذفن يت مده دولا الاسرات 
ألار بع عصر أضمحلال تام ف التار بخ المصرى . واتفق 
العلياء علىفصاما ءعنعصير الدولة القدعة المأهر ؛ و ديد 
عهدهأ - عصر الفيرة الاولى.إذ حدث بعد ذلك 
مأ مائ لهذا العهد من الاضمدلال. فأطلهوا عليه عصر 


الفترة الدانية . 


ماذج من زخارف 0 الفترة الا ولى 5 
وتلنيت لل سرة الثامتة .وهذا الدضر بكاد نكون, 
ا الخرقة من الندرة يت لعذر علينا |اعثور 
غل أكثر من ذلك 


لماعم - 


ذو الومفل 


تق كن لد دن هار تميو الفا 
فى الهوض حتى إذ شعروا بالقوة الكافية أعانوا 
استقلاهم, وزحفوا مم.. الجنوب إلى الشمال حتى 
خضعت طم جميع البلاد . فأسسوا الآسرةالحادية عشرة . 
الى فى عهدها وض الفن من كوته فى عصر الفرة 
الأولى» تبعا للنوضة السياسية التى لزمت اضطلاع 
ذه الا ين ةبالحم. 


غير أن تلك النهضة ءلم تسكن من القوة 
لمث دأ ف ذلك التاريخ عصراً 0 ف تطور 
الفن . بل إبما كانت إحماء الهد.م ؛ تبع إحماء ملوك 
الأمرة الجادية عشرة للعيادات القديمة . ومع ذلك 


فقد رجع الفنانون بالفن القبقرى » إذ تبعوا اسلوباً 


خاضا ؛ اضركوا ف دراعوا ف قو وى العدون عزا 
كأن متبعاً فى نظام الدولة القدعة . ويظبر ذلك فى 
نسب نقوشهم ورسوماتهم ما . ورها كانالسبب هو 
اقتياس فتأنى هذا العصر من الفن نفسه , وليس من 
الطريعة 5 كأن يفعل الفنانون السابقون . 


وذو امت هذه الوضة ىُْ 42ل الا سبرة 
الثاننة عشرة . :لك الاأسرة الى يمد عصصرها كرا للعبد 
القدم ظ 0 فوزاً للعفير به المصربة فُْ أجل مظاهرها . 


امت أمتمكك الا ول واهذة! صر 5ه 
والللاد فى غمرة شديدة من الاضطراب والفين . 
نأعاد لما ,قدر استطاعته عزة الملدكية التى كانت 
أوشكت أن تضيع فى بد الا مراء والاشراف » الذين 


لداهق مح 


كان كل منهم فى مقاطعته حكومة فى قلب الحكومة 
المصرية . وإذ قويت اليلاد واسنتب أمر ا الك شمات 
النوضة الفن م هى الحال . وقد وجه الملوك فى هذه 
الاأسرة أ كبر قسسط من عنذايتهم للفن . فظبر ذلك فى 
العائر من المعايد الخيلة التى أقاموها فى أنماء البلامع 
وزخرفوها بمختاف اأنةوش . كا ظهر فى جدران تلك 
المقان البدايعة الع خلدوهة لنا اق ابى عتسق + الع 
لاتزال رسوماتها ومناظرها الملونة أيوبة النمرى 
الماضى. وقد زها الفن فى عصر هذه الااأسرة مدة 
قرئين من الزمان ‏ ويعتبر عصرها الزاهر عفرا لتاريخ 
مصر. وكادت تنفرد بهذا الفخر لولم تعقها تلك 
الوضة القوية التى ظللت الفن فى عهد الااسرة 


الثأمئة عشيرة . 


ولعل أبلغ ما تجات فيه العبقرية الفنية 


لق سم 


ا الدولة الوسطىهو فاق الفخار والخرف 3 
ثم الخلى” المرصعة بالا "حجار الكرمة التى ملا الآن 
غااب دجرة الذهب بالمتحف المصرى : 


مط مقصورة 
د 


0 ألاميرة 


يل 
الاسرة الحادية عشرة بالدير البحرى 


حاطة بأعملداة دون الحجر على 
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دنه عشرهة 


١ 
3-1 
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4 
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بنأء جنازى للاميرة 0 


شأ بيت» 


| من الاشرة الثادة 
عشرة هوجود با متحف المصرى . 
وان أحدى نات ١‏ توق حتب » 
اح" العقل امت الا حيرة امد وار : 
توه و الوقووط رن الصو 
موذج جميل لزهرة اللونس وكيفية 
الانتفاع ما لتر ل امن عو 
لشمه التاج : 


عصر الفترة الثانة 


أخذت مصر فى التقبقر السر بع من 
أواخر أيام الاأسرة الثانية عشرة . فاذ انتبى عهد :لك 
الا سرة شمل البلاد عصر مظلٍ بتولى ماوك ضعفاء زهام 
الم . فان الااسرتين الثاائة عشرة والرائءة عشرة 
شغلت عصرمما الفننالداخلية والشقاق, حيث كان 
جميع أمراء لاقام حار برل لعضهم بعضاً تناز عأ عل 
حم البلاد . حتى بلغ أن غالب ملوك هاتين الا سرةين 
لم ينعم بالحم غيرعام أووهامية: بلمنهم من كأنت مداه 
فى كرسى املك ثلاثة أيام . 


وإذ كانت البلاد فى هذا الانقسام 
والشقاق ؛ أو هذه الفوضى السياسية ؛ سبل على قدوم 
من الاعانت كأنوأ قل لدت أقداميوق الوجهالبحرى 


0 9" سس 


ودقتطوولة أن يظمروا إذ ذاك ويعلنوا استقلالهم , 
بعد ماحاربوا ملوك البلاد المصريين وتغلبوا عليهم . 


فكانتمتهمالا در أن أطانية عندمره والطادهةعشرة 8 


وهؤلاء الاجانف»؛ أو ماوك هاتين 
الااسر تين ثم المعروفون لوك الرعاة» أو السكسوس. 
وقد سقطت الملاد فى خلال حكهم سقطة ظاهرة , 
بل وصلت إلى درجة كييرة من الاخطاط . إذ كان 
عهدم عهد تدمير لا”غاب الأثار التى أقامبا عظاء 
الملوك المصر بين » فوق مأكان ينتاب اليلاد من<روب 
داخل.ه فسن . 


وأو أنهم اعتودلو ا قَْ در الاهرء 
وتطبعوأ بكثير هن طباع أهل البلاد المصربين» وشيدوا 
كثيرا مع المعايد واليانى : إلا 5 ل صل البنا من 


أ نارم سىء ) أذ عث أ ثارهم المصر دون ووأ ا لهم 


من 0 الملاد : 


و فلنا أن الاحوال الساسية قد 
رق سار الفن ع ققد ظررت قّ اماه لون و 
هائلة فى عصير الفئرة الثانية . ويمكن أن يكون ملوك 
هاتين الاسرتين الاجانبف ل مئعوا الفنانين المصر بين 
من «زأولة سم .عم هو ال شاف الذىم عونا 
نارهم : 3 أنْ عغعصر الاسر تبن الغا ئتة عشرة 
واأرابدة :ضفرة مو الكموضن. :ضيف ل كنا أن 
تملدى لشأنه ا 


0 


رسم مطبوع عن خم مزخترف للمإك 
دخيان: أحد ملوك المكسوس لذن حكموا 

وهو أ فق ١‏ ناد الرخارف على عهد أأغترة الثانة. 
ا كمض لمكن مرا عمو د 
الاتوه إذ تسن الوق فقيل : قو وا قن ذال 
العصر » للاسباب التى بيناها فى كلامنا . وهذا الاثثر 
للمناسية : قد عثر عليه فى أنا بالوتان ..ووما يان 


والا غريق إذ ذأك . 


الدولة الحدثة 

كا الف فى التاريخ المفبرك: أن فذقت 

عور اللاضمءدلال داماً عصر مهضة و انتعاش ) 5 
كله عون تنس واغخطاطه الا اننا وك كوه عدا 


0007 


وقد بدأت قوى المكسوس تنحل من 
عيذ الأدوة الما بده عاق ةن (القعسك ا 
عصرها إلى ولابات عدة؛ كانت طيية أهمبا. وشّق 
أمراء طيبة عصا الطاعة على المكسوسء ثم ما زالوا 
ناو ونهم العداء و#اربونهم حتى كن و أموزيس» 
تين الأجرة انان اعدزه ون الذداك دلوب 


وطر دم إلى خار جَ الحدو د. وهكذا عادت لللاد 


ال سم 


عوتها وقوميها. فرفع ملوك الاسرة الثامنة عشرة 
مصر ألى ذروة المجد . 


تعاقب ملوك هذه الاسرةء ولكل منهم 
واع خاص بالمانى والعار . وعناية شديدة بالفن , 
فوق ما كان يلبهم من مشاغل الحروب ومشما كلها . 
إذ كان أغلب جبود الملوك فى هذه الاسرة منصرفاً 
إلى توسيع الممتلكات المصرية» والاشقباك بالمعارك 
الؤتافة مع التخوم اليجاورة . وقد كان لهذه الر وب. 
المناسبة » فضل بذ كر على تطور الفن . إذ تأر الفن 
بعض الشبىء بأ كان عند ال مم الاخرى 3 بما 
كان يحليه الجنود الفاتحون من تحف وغنائم «ن 
البلاد المغلوبة :كانت تندمج بين المصربين فيقتبسون 
عنها الثى* الطفيف » الذى أعطوا مجانبه للامم 
لي 


وقد أمتدت أملاك وصر فى دهد الدولة 
الحو تحت الاسرات ور ما د إلى ةلس طين والشام 
وها بين الهرين شرقاًء وإل بلاد لوا ( طراباس 
الذرب والصحراء ) غرباً » وإلى بلإدالكوش (النوبة) 
والسودان وبلاد بنت ( الحبشة ) جنوباً؛ 5 قبرت 
أمل الشهمال من سكان ادر اهالى ج+زارة كربت 
وقبرس وصفاية ل فاضطرمم لدفع الجوية لها. 
ركاع ابن مضر بز أدالى :هذه الزن غلافات جار 1 
]مداه عق ديكو الراك يوسن التامووة نه بار لك 
لفو الجاع الى وم ا بي 1 لذن 
المصرى ء فى جانب من التار يخ ؛ فىفن المالكالاخرى . 
9 اقتباس مصر ء إلى حد ما . عن فن :لك الام . 


عنى علوك الاسرة الثامنة عشرة بالفن 


كا قلنا . وكان ملوكبا قد أقاموا من المعايد اطاءة 


ما تخرب على أيدى ااسالفين . وشجعوا الفنانين عل 
مختلف أنواعبم .و استخدموم بكثرة فى تزيين الما 
والعائر الطائلة , العيك الكرنك ومعيد الاقصر 
وغيرهما » وف نقش قبور كار الموظفين , قاروا ق 
الفن مهارة أسلافهم من فتانى الدولة القدمة . وكان 
لله ٠١‏ حتشسوت» والملوك ١‏ تحتمسرالثالث'؛ 
وه أمن<ت بالثالت » و«امنحتي الرايمع» اخناتون. 
وه توت عنخ أمون ‏ من ملوك هذه الا سرة؛ الفضز 
الا كبر فىانعاشالروح الفنيةوازدهار الفن بالبلاد 


وقد يمكن أن لعل فكأ اليضة الفا 
القونة وق عضر الا مزه افده عفرف ون بايا 
حم املك «امنحتب الثالثء . إذ ارتقى الفن فىعهد. 
رقياً عظيما. باتساع مدينة طيبة» و انتشار الميانى . 
وكيرة القضون المندوشةع والمعابن الفضية . 6 هر 


ف عصره مبندس عظم بدعى « أمنحتب ن حأندو». 
ذاعت شورته لما أبدع فى مبانى الكرنك الهائلة ع 
حتى أن اللملك تنكريا له أمره بأقامة تمثالين له 
الكرنك () , وطار صيته فى الأفاق حتى مجده 
الأقويق وهو هين | مدن قرا دا نشول 


يتأصل قوم حبى وضعوه فى صهوف أ هنهم القدمة 1 


وجاءت الاثسرة التناسعة عشرة فلم 

تقل عناية بالفن عن سابقتها . فاستهر ملوكها على 

استخدام الفنانين والا كثار من إقاءة العائر اجميلة . 

وكانت الاسرة الثامئة عشيرة فى آخر أيامها قد كادت 

أن تتقبقر بالبلاد كثيراً ؛ فاصلح ملوك الاسرة 

(1) هذان التمثالان موجودانالان بالمتحفالمصرى 
نحت ممرة وه4 و ١غ‏ بالطابق الارضى . 


الناسعة عشرة ما نتج عن إهمال أسلافيم د لايك 
«ورمسيس. الاولء أجل عمل فى فى ذلك المو 
العظم الذى بدأ فى اقامته بمعيد اللكرنك . و يعرف 
سير الاعمدة )١(‏ . وأنثأ املك وسنت الاول؛ مع.د 
ا ع وقد زئه بالنقوش اللديعة المبرة من 
الفنانين , ا زبنوا قبرالملك فى بببان الملوك, وكلاهما 
من أحزل وأفخر الآثار المصرية ع شواء فى الحندسة 
أ لكر الو وع يون الاك وميس اقان 
النى كان مولعاً تحب المظاهر والعظمة ؛ مما جع-له 
كثر من إقامة الماتى واللقوش فى جميع احساء 
البلاد . وكاد أن يشرف عرده حم , لولا ما وصم 
به مءته من اغتصابه | ثار غيره هن الوك وماضحى 


)1( الغ ارتفاع العمود من هذه | لامدة الهائلة حو 
ع بامترا وعر ضهم أمتاز تمت دو مد خرنه ومنقوشة 


باللكتا بأت : 


4 من حال الفن وأتقأنه قٌّ سييل 5 من الا ثارء 
ديع مهأ ع اعتاطأً . عر أده دىئْ 3 ا فنا جأيلا 
يعرف معيد الرمسيوم »م بنى معيدا أخر من أفخر 


المعايد يذه تأنيس (صان) بالوجه البحدرى : 


كأنتمصر ف عهد الملك «١‏ رمسس ااثأنى » 
من القوة » ومنسءة الممتلكات, ما يرفعهذا الملك إلى 
سهاء العظمة , وما بجعل عصره من الوجهة السياسية 
عفن القكان لضن » إللآ أن ضير فق مهما لكان 


أصبحت مومضة الجناح صضعيفه الجانت . إذ اضطلع 


اعده بالحكم ملوك لم كان عندم الطموح الذى كان 


عنده . وقد عملت على ضعف نفوذهم عوامل داخلية 
وخارجية لم يقووا غلا . فاخذت البلاد فى الانحدار 
شيئا نشيئاً . إلى أن ولى الملك رجل قوى هو 
ورهسيس الدُالث » » وكأن شديد الباس عماماً :فأعاد 


أصر عانا كيرا من ساق تدهأ 2 وحفظها من 
الاضوددلال , وكانبذ[ك وس الا مره العشر بن . 
وهن اناده معيك مد رذة هارو , والقصر المزخرف 


ولعض زخارفه 7 


وكان تفوذ المكبنة قل قوى (إعد أن 
أحدوا تتعارق ىق أسات الحم منذ زمن طويل . 
وكان الامراء من جهة أخخرى على قوة وساطة, جعلت 
أحدم زهو د سوئدس قرا تانيس ؛ يتمكن 
ون الأد 1 اذناه قفعهت- املك به روسن التاوعشن: 
من ملوك الاسرة العشرين » على جميعالو جه الحرق: 
و م يلكا على مصر الشهالية . فاعتير 067 
للا'سرة الحادية والعشرين . وثى هذه الاسرة اشيرك 
امراء تائيس مع كبنة طببة فى الحسكم .و كان لم ببق 


سس عد 


للك «١‏ رمسيس الثانى عشر ء من الامر قى حدود 
الماك الا الصفة الصورية ذقط . ول يلبث فى أ خر 
أرافه أن لفن اسوصويو ا رانين كه قا افيه 
ملكا على الصعيد. وكان ملوك #انس يعيرفون 
زعامة رئيس كبنة طيبة فيا كان إلا أن انقرد الكب:ة 
عك مصر نحت القاب ملكية . وقد ساعدم على ذلك 
راو الوائد ما كأن عنده الملوك والفامون لعابدمم ؛ 
ونفوذتم الدنى إذ يتماكون ناصية العقيدة الدينية » ما 


وكان قوم من اللوبيين قد استوطنوا 
بعض المدن الكرى راسيو طم ثروة كييرةع 
ضعفت انها ثروة الحكام الوطنيين . وكان الملوك 
الشرورت ان افر ا كن د لووك 
دا سقو ناث سو بن علطي دالوا بزدا دون 


س4 سم 


فى القوة حتى قيض على | الك واحد مهم هو القائد 
واففة الاو لي ناشين الأاسيرة اللثاية والعمير ين . 
وكان مقرها بوبسطة ( الزقازيق ). غير أن ماوك 
هذه الآسرة لم تكنزا ون الاعفاط ,ا اللكدووقد 
فا هعاءات كترقاوى فين الحتوة المررنة 31 
ما الآمر إلى وقوع <روب داخلية وتن ومنازعات 
أخذت ملا” الملاد بالفوضى حتى أ خر عهد الآسرة : 


اأثالنة والشررق اللوئنة أيضا ‏ المعفما, 


أما الفن فقد لاقى على أيدى ملوك 
الدولة الحديثة أفخر أيامه . وقد يعود الفضل إلى عهد 
هذه الدولة فى النقشاط وااتجديد والابرّكار , الذى 
كلل الفن المصرى يجميع أنواعه باكليل العظمة 
والسمو ٠‏ وجمع عصر الدولةالحديثة أكثر الآثار 


والتحف ال مصرية وأغورها ممأ عل الذن 0م 


متاحف العالم التى تحوى آثاراً مصرية . 


وأم الظواهر الى ننسبها أعصر الدولة 
الحديثة من التاثير فى الفن المصرى » والتطورات التى 
حدنت على عهدها ؛ أن الفئانين قد ,دأوا خطمون 
بعض الق.ود والرسميات, التى كانت لازمت الفن مدة 
طويلة من عهد الاءسرة الآولى » حيث وضع كبنة 
منف وكبنة أون ( عين ثمس ) نظاماً خاصاً للفنانين 
يعبرون به عن الاغراض الديئية » التى كان الفن إذ 
ذاك من أهر خدامها بل خادمه! الأوحد الآمين . وقد 
ظهرت هذه الحرية » أول ما ظهرت ؛ على عهد الملك 


. أمنحتب الثالث ه من الإاسرة الثامئة عندمره 1 


وأغلاب التطور الفنى فى التاريخ المدمرى 


منسوب إلى الأأسرة الثامئة عشرة . إذ كان الفنانون فى 


عهدها ينقاون غالاً عن الطبيعة » و مداونها» و يتفننون 
او بسن اعركر فوا ع ادا 
الفنانون فى عهد الدولة الحديثة ماذج لا تحصى من 
الاطارات والاشرطة والافاريز»م ظهر عدد هائل 

ق شكال المفوف لكر هه ال حدات وعتاف 
الابعاة والالوان. وقد جمعت 1 ر ظيية أ الماذج 
فى فن الزخرفة المصرية . وسيرد فى هذا الكتاب 


الك الكتنوهنا : 


وقد ظورت أيضاً انواع عختلفة كثيرة 
من الاعورة أأد تى اشكرها فنانو الدولة الحديئية . قد 
تكون لوحدها بحثاً خاصاً يستلزم كتاباً مستقلا . 
وت.جان الاعمدة التى ظهرت ف عهد :لك الدولة تدل 
على هبارة وبراعة قصوى فى التفان والابت.كار . 


والتسلت اف هذا الفتز أرضامكرة 
جل لل م قُْ زنه القصور وغيرها 4 بلصق قطسع 
زخخرفه دن الذرف الملون 0 بأشكال متعددة » إلى 
الجدران . فيكون من تكرارها وتبادلها اطار بديع 


الخرف . 


57 دقه متذأهة وحمال فى أيضأ فى 
الكتابة المصرية القدعة . على أيام الدولة الحديثة , 
تكاد تتجلى فى كل المعابد والمقار التى أقامها ملوكبا . 


وين خصس بالذكر قثل ال ألفن 6 
عصر الدولة الخدبثة .على العهوم 1 مير دسي الاول ل 
ومقار الملوك أن ا الوك ومديرة 3 تأت ل 
ولع ما رع ؛ ومقيرة ١‏ فى » و« أوسر حت ..٠‏ 
أأصرى القدم . 


ال 


كا تدل جمييع الأثار التى اسح شفت قل 


01 العهارنة .عن عهد الماك 2 أخناتون : على بورع فى 


كبير » هو عفر الفن المصرىوعل الآثار المصرية ٠ن‏ 
حيث الذوق السلم والابداع البالغ . ويكى أن تكون 
الال التاقرة المثال رسيا الأق افك شر 
ما وجد فى متقبرة املك د توت علخ أمون , » من 
توابع تلك اللبضة العظيمة التى ممت فى آثار تل 
الهارنة عل :بد املك «اخنناتون» + أحد ماواه 
اد ة الثامنة عشرة . ويجب أرن نحسب عهد 
و اخناتون» وعهد الملك ٠‏ توت عنخ امون كان 
كلا منهما عصرا مستقلا بذاته » لما كان عل أيدهما 
من تطوركير في ألفن مجميع أسبابه . ْ 


د نعط هنا ماذج فنمة جره دن 2هسر 


الدولة الجديئة ‏ مكتفين يمأ سيرد بعد من الرسوءات 


ا عنوان 1 قوأعد الزخرفه المصربة ف الغو 
القبي القع + إذ أن أغلها من آثار الفن فى 
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شكل مقصورة محاطة بأعمدة 
من نوع العمود الحتحورى ( تاجه على 
صورة رمز الالحة حتحور ‏ البقرة ) 
والشكل موجود بالمعبد الصغير للالهة 
و دودر .ا الدق ‏ يه الله 
معفسوف م اندر الشتون لقان عن 
نافيل فىكتاب معد الدير البحرى.. 


م 0 01 كك ١‏ 7 ب 


أشكال عتلفة 
آستعمل اطارات بأوشرائط 
أفقيةءف دائر الجدران . 
وهى مثل ا الزخرفة فى 
الدولة الحدثة . منقولة عن 
مقاير #تلفة فى طيسية 
بالا قصر . 
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شكل عثل زخرفة للسقوف . 
منقول عن مقاير طيبة : هن كتاب تاريخ الفن 
لبريس دافن . وقد يدهش الانسان عند رؤية 
هذا ال :خرف لأول وهلة. إذ شك فى 
مصريته . وهو يعطى فكرة عن رسوماتالحديد 
المنتشرة فى أيامنا كا" نها من ابتكار هذا الجيل . 
والحقيقة أن المصريين القدماء هم أصماب الفضل 
فى هذا انوع من النظام الزخرف . والرسم من 
آثار الدولة الحديئة . ١‏ 


تأج عمود من زهرة 
لبردى المفتوحة . بمو الاعمدة 


خصر (م اخناتون 4 
أوتل العارنة 


عصران قد ارتفعا بالفى إلى الااوج 
الاعلى 1 وبلغت فهما مصر من "عو الذوق ومن 


الاركر الفنى مباغاً يكاد حتى اليوم » وحتى اخر 
الحمأة 3 نكون عودخ الفخار لم 22س« اخ+ناتون 7 


وعصر ه نوت عنخ أءون » 


ووف ( أمتحتب الرابع  »‏ اخناتون - 
موقفاً شذبه وحده . ولا مبمنا أن يقال كان عخبولا. 


أوكان حكما. فقّد استفادت الاجال من حركته 


ما لا تنكره الا “يام . وتف هذا اال كالجرىء , وكان 
ده رسالة قد اجتبد أن يؤدءا . جاهر ما كأن بغور 
فى نفسه من عوامل , كانت الحاة العَامَة بين يديه 
إذ ذاك ‏ بعض الداعى لها . ل ترق له تلك العقائد التى 
كات سائدة على الاذهان بين 00-6 5 الديائة 
التى كانوا يدينون ما . وقد رأى أن كل ثىء؛ من 
ذلك النظام الذى كان الكبنة دعاته واربابه مختاق 
لا مخلوق . وأن الاهر بد أواتك الكهنة , ركون 
الششعب بارادتهم كيف#اءوا. وأن الاذهان لا يحب 
أن تخضع إلا 1 يقبله العقلى . فاطلةم! قذبلة دوت بين 
ارجاء ااسلاد ع أن أعيدوا الله وحده لا شريك له 
وطلب أن يتركوا هذه الاوئان الكثيرة من الألمة 
المتعددة . وممدل اله الجديد فى قرص الشمس المضىء . 
المتوهبج ه أتونء ء الذى مخضع له كيان العام . فانظهر 
ابت الدنيا » وانا+*تفى ظلمت . 


عو أن هذه الحال الجديدة قد كانت 
طر بالطبع لآن يعززها بما يتفق ودواعيها وما يلبق 
تأ وتقويما . فغير سمه من , الا أ 
ب إلى ه أمون ء ‏ الاله الذى كان معودا ف طبيةء 
دأ نه ال جد 00 18 570005 
ل الشعس :ركان نر 3 إذن أن مجر طيبة » مصدر 
نه القديمة فيجرها .وأنما مدنة لدياته الجديدة, 
ها 95-6 حم اخ ا وان ون 
أفق قرص الششمس . وهى المعروفة يتل العارئة 
بة ديرهمواس . وجعلبا عاصمة 2511 مستغدا بها 
ليية ومافها . 


م إلى وأ أن أكر هه شوى دباأئته هو 


بر كل هم مي ,* حوله من انا القدم حدق حمل 
٠‏ على أسمانه والاخد بالجد ل بل . حمل له كبنة 


ا#/ية انب 


خاصة ٠‏ وجمع 1 إله الفنانين عمو مأ وكات أ امكنم 
بتصرفوا فى«ظاهر فنهم إلا يما كان دع 00 طيبةع 
1 5 العواصم الاخرى من قبلبا. فأمرجم أن يتحرروا 

ن تك ا والرسمأت . ولا يديتوا إلا بالط.عة . 
ينقلون عنرا 3 ويقلدونها ؛ وتفرجون 7 
بأرشادها ‏ وهذا هو السر كل السر فى رق الماةالمئ.ة 
ف عصر تل العيارنة 0 50 


هنا أطاقت الحرية للفنانين قأبدعو! 
د |. وقد برهتواق صناعمم من ذلك الحين على 
أن الفن المصرى ليس جاأفاً مقيداء بل هو فن كاق 
الفنون الاخرى ١تحرى‏ الخال ؛: وتصدر عن مع سأم 
له قمته وصعته . وكان الفن ف الغالب قبل ذلك الوقت 
لاتخدم ‏ أ كثر ما تخدم ‏ إلا المعابدو الديانة الممرية: 
ذا طلقه اخناتون إلى الحياة العامة » وفتح الطريق له 


الى العصور والسروت . أذ 5 َه قصوراً 5 وجعل كار 
دواته دود ممحوفا , وجملبا؛ وجملوها 7 بالرخارف 
والنقوشس والمشأهد أجملة 1 واخذوا شها كلشىءجميل. 
و بط.عة الخال ول 5 لمجال للغنانين أذ داك 1" هن 
جميع طبقامهم ليخرجوا شيمًا جميلا سامياء كان بلا 
له عدرآ جد بد 2 تأر يخ الفن المصرى, إذكان 
عخاافاً كثيرا لكل ماعرف قبل ذلك . وقد أظررت 
الاستكشافات عدينة تل العارنة سجلا كيرا من 
مردعات ذلك الحصر 7 0 الآن ىُْ وتاحف: العام 2 
قد تضارع قَْ الروه وححدسن الوضع . وحدة الرسم ع 
والمعر وه أأدامة بااتصوير 0 06 م عرةته الآهم 
الاخرى من ذلك . 


هنا نرى أن نشير يمثل على أن الفنانين المصريين 
إماكانوا صادقينحقاً فى النقلعنالطبيعة » وانممكانوا 


من القوة حث يتقنون الأوضاع وبحسنون التعبير . 
فانهم عندما صوروا «اخناتون » نفسه , مليكرم . قلدوا 
ضورته كه فى الطسعة تماماً. وكان اختاتون همريضاً 
عرض» هو الاستسقاء , أو هو الس لالمعوي مما جعل 
بطنه اخ شكلا خاصا منالتضخمو الرهل. فأظرر وهدق 
كل الصوروالا شكال على هذه الصورة التىكان عليها ؛ 
كبر البطن نيحرف الرقية .كأ نما هو فى ملامحه الظاهرة 
يعانىأ لامالر طاو وعد اه و أظور وأزوجته, 
على جاها المصسرى الحادىء » وفى شكل جسمبا بعض 
ماق جسم زو جم ؛ من التضخم فى اليطن . وكا نما 
عدوى قر ينها . م إن الفنانين برهنو! على حسن ذوق 
وأدب جمء إذ أخرجوا كلصورةمن الاسسرة الال بعد 
ذلك.وم نأر با بالكانة ففمصر ؛ وفما نفس شكل بن 
الملك وانبعاج الرأس إلى الخلف ء حتى لا يظبر الك 
على حالته الأصلية بينهم بالقبح الذى كان فى طبيعته . 


سس بي /ىا سم 


0 


ا ا ا 
عمود فى صورة زهرة الدردى » وجذعه مركب 
رسومات اخرى. وهو ءن آثار الاسرة الثامنة 

فى تل العارنةعلىعهد الملك «اخناتونء . نقلا 
كتاب تل الهارئةللعلامة , فلندرس بترى ء 
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أعمدة مصرية مركة من وحدات 
مخدلفه . ومل عود يخالف الآخر فى نظأمه 
وشكله وهى جميعاً من مبتكرات الدولة 
الحديثة . ويظبرفها بوضوح أثر الروح 
الدة اك أمعارا ع اعناتونة ن 
عصره عل القن المصرى ء لا فيا مر 
الاختلاف عن الروح الزخرقيةالمألوفة فى 
العصور الاخرى . نقلا عن كتاب تاريخ 
الفن المصرى لبريس دافين . 


عصر ودورت عنخ أمونه 

لامر ما غير الملك ٠‏ توت عنخ أمون . 
اسمه أثناء حكنه . فلم تحافظ على مذهب الديانة 
الجديدة الى أوجدها حموه ء اخناتون» إذ كأن قد 
تزوج من أحدى ناته . وكأن أمعهه توت عنخ أتون» 
أىحياة اشم سجميلة , اسم زوجه «عنخاسانباأتون» 
نسبة إلى اله العمارنة أتون ؛ قرص الششمس ٠‏ تغعر كل 
منهما امه الى « توت عن أمون. ‏ أى -.اة أمون 
جمسلة ‏ وه عنخ أس أن أمون . » وتقلا قفصرهأ 
وعاصمة ملكيما الى طبية . 


ولى 0 دوت عام أمون ؟« الحم والنلاد 

قد باغت غاية االكمال فى الفن ع والفنائون المصربون 

لاا لون على <رييتهم المطلوقة ق التقزعن الطبيعة 
سس ب سد 


والاسترشاد ما . وقد ولىق له ملك واحديبعداخنا:ون, 
لم يعمر عهده طويلا . أى أن الروح الى كان قدبتها 
اخناتون كانت لم تزلم هى من القوة والحياة . وان 
كان قد تقل كرسى المملكة من تل العارنة الى طيبة : 
الا أنه فى الواقع لم يغير أو يبدل شيئاأً فى روح الفن 
التجديدى الذى بدعه حموه اخناتون .وان كانت 


العقيدة الدشة قل عبرت بغيرهأ . 


ونن قد لانضاف شيا جد يداف كلامنا 
على الفن فى عصر وتوت عنم أمون» بعد الذى 
شر حنأه عن عصر ١ه‏ اخناتون , . إلا أن نحسب العصر 
الثانى هتما بذاته » من حمث جمعت مقيرة دلوت علد 
أمون » أ كبر'مستندكامل من الفن والصتاءة الخرفية 
أى مكان آخر: أو أى عصر . فضلا عن أن ال مقيرة 


قد جمات كثيرا من الا شماءالنفيسة التى كانت تستعمل 


ْ ىَْ فصن أالك 3 و لدسدت 77 ا اء الجناز , ريك4 ة إأء كان 
55 وضعمأ عادة 2 المقار : وان كأن لفن ذانه فى 
عهومر « دوت 6 مو 3 تابعاً ىَْ شخخصيده لعور 


2 أخناتون 6 


كاتف ا مقيرة وتوت عنخأمونء 
نحت أعبننا ,المتحف المصرىء فلا نرى داعياً لاطالة 
الشرح عنها » وعن عمتوياتما الفنية . بل نثرك ذلك 
للقرأ*, إمعا؛ 0 نفسهم كل عقأ 0 بأرتهم ؛ المتحف . 
ولا مخفى أنه حتر على جميمع ارباب الفنون الجميلة من 
زنارة ”0 ز' 0 هو فى الواقع أ كبر مدرسة 
للفن يمكن الرجوع الببا والاثتناس : «“ولكتفن أن 
شير لازوار إلى الارقام الانية فى القسم الخاصض نا ثار 
تلك المقيرة » كعثل جميل أعظمة الفن فىذلك العصر 
مثل خزانة نمرة )١(‏ الذى ما كرسى العرش الفخم بما 


فه من الزخارف الفاخرة . والمشعد البديع المدهدش 
ف صناعته ونقوشه ع عخرزانة 4رة 6 . والصتدوق 
المزخرف النادر المثال الذى ع جوانبه مثات الأشاهد 
الجيلة للك فى مدان الةتال وفى الصيد والقنص 
مخزانة بمرة )٠٠١(‏ وكأوانى المرمر المدهشة قصناعها 
ورسوماتهافى الخزنات مرة (14و5١رووهر‏ ١ه‏ ) 
وكالحل العظيمة الصناءة والالوان في الخرانات مرة 
(«#وهعو.:؛ و١4).‏ وتابو ىا للكهرة (ورو؟؟؟ ) 
وتماذج المرا كب البديعة الا لوان ف الخرانات(12,:)) 
وعقود الرز البالغة فى تأثير الوانما وجمال ائتلافما 
فى الذرانات عرة ( سما و كلا و 7 ) والعهود 
المكونة من الاحجار الكرية فى الخرانة مرة (8ه) 
والوسائد من الخرز البجموع فى الخزانة كرة (614). 
وهذه التحف قد تتنحدث عن نفسبا بنفسبا ع هن 
جهة الدلالة على قوة الفن فى ذلك الوقت وعلى موه 


وواله . وقد تدل على أن الفنان المصرى القدحم كانت 


عمده المعر فه الامة تكيفة ملء المساحات واصحة رمسم 


الخط والا وضاع الزخرفية . وبدقة التفاصيسل إعد 
ذلك فى كل أسباب الفن ع فضلا عن المامه الالمامالتام 
بالالوان. وقدرته على تكو ينها وثر كييها . 


وقبل أن تم بكلامنا على عصر ٠‏ توت 
عن امون » موضوع الدولة الموفة ررق أن تقر 
هذه الظاهرة فى أن تكييف الفن » فى عهد الدولة 
الحديئة , لا يزال متعذرا على الباحين: وقد تكون 
هناك بلا شك نظرية صادقة فى الثثار الفنة منالدولة 
الحديثة . فاستمرار تكرار الفن ١‏ لوف فى الدول 
القدمة الثى قبلها. إلا أن تلك الحال , التى نعاينها 
من التطور العجرب فى عهد تلك الدولة ؛ قد تحملنا 


سم م ير اس 


بع.دا عن الحقيقة الراهنة فى أصل ابتكار هذا الفن أو 
اشتقاقه . أما فكرة أن يكون الفن فى هذا العهد قد 
اقتدس من بلاد اخرى» فبى فكرة خاطئة , من حيث 
لم توكدها لعد البحوث : والفن الذى وصل إلبنا من 
عهد الدولةالمذ كورة لا يزال مستقلا كل الاستقلال 
عا كان معرونا ذلك الوفتمنفنونالاممالاخرى : 


مثل من أمثلة الروح الزخرفية القوبة 
فعصر الملك ‏ توت عنم امون , . يتمثل فيه الملك 
ف زوجهء نحت مسقوفة مزخرفة بضفائر منالزهور 
الختلفة والكروم. ويرى بعض خادمات القصر 
الملكى . فى الشريط بأسفل المنظر . بجمعن |ازهور 
وفاكرة نبات البيروح ( نبت تراوى له مار شبيهة 
التفاح , وهو شديد التخدير ) . والمنظر منموس 
بالعاج المصبوع والملون مختاف الالوان. على غطاء 
احد الصناديق . وموجود بالمتحف المصرى بقسم 
وضع امون و اطراة :5 جسن 
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ممرالناخر 


حول دل هو فى الجة.هة لا -2 أن لعد دعن انظام قْ 
شىء ع اللبمالا ماقام ف عوك الاسرة السادسة والعدينةة 
2 <ركد أحاء وانتعاش 3 أوقل فى <ركة نيوضةه فو ره 
بلاشلك . وان كأن الفن ف الواقع ل يصل ذما إلى تلك 
الروح المكتملة » أو يتمتع بتلك الشخصية , التى كان 
ظاهراً مها فى العرود السابقة . 


كانت البلاد قد انحدرت إلىتدهور نسى 
منذ عبد الاسرة الحادية والمشرير. . ثم بلغت 
الاضمحلال فما بعد ذلك» حتى إذا جاءت الاسرة 
الثالثة والعشرين اتتابت البلاد حيأة مضطربة , فى 
أقرب إلى حالة الضعيف المقبور تت شتى التأثرات 


جد 


القاهرة ؛ يتح رك باشارة الغالل .و يتزل عند ارادته , 
ولا نأنى هناعلى التفاصلى ااتى مبدت لذلك: إذ رج 
الشرح تاعق عو صوغ الحدود. فلكتقى 3 ول 
أن الو 1ف ا فزي فتهي الكهرة النالقة #والعشريق 
قدوقفرا وقفة المدافمين عن حةوق الماكية, والراجين 
تعرانا هن الاتدطا واف «لكتهق الفاعيق: الاجا تنب 


الديق ماليثوا أ جءلوا 0 56 لاطاع,م : 


كانت الظروف قد رفعت بقوم من 
الاثيوبيين ( النويين ).وكان الاتيوببون هؤلاء قد 
ادا فم ملكا وعاصمة تدعى نيأتأ ( جوف دتقلة 
بالسودان ) » واستولوا على بلاد النوبة » ثم زحفوا إلى 
مصر العليا؛ وتتيعوا يخرى التيل . وكان منهم فريق 
فى مصر لهم لاك لم حقو وا روه 
مكانتهم الجديدة؛ فرفدوا نظرثم إلى عرش مصرع 


اله 5 فى الوجه القلى هرة ف يام الاسرة الثالئة 
اعويقة ونف تللق اصرف بالرضة التخري. 
رقبروا بعد ذلك فاضطلع كم الوجبين ملك مصرى 
ع هوه يخوريس »ء الذى اسست به الاسرة الرابعة 
والعشرون . ثم تمكنوا أخيرا من التغلب على جميع 


2ك شك وهامو سين ممم الاسرةالكامسةو العشر انل 


وال نيدن ليع انا مودو العشتروين 
حك صفوا للاتيوبيين . بل كانت شطرين » تكاد تكون 
مقتسمة بينهم وبين الأشوريينء الذين أغاروا على 
قبن لفيا ع تاراما وولواعلمها ولاةمنالمصربين 


نحت إشرأف ولاة مهم . 


تصن مذا الشرح الموجز إلى حم حول دل 


مشي هو يك ال'سرة اميه والعشرين 5 5 عهصر 


الامو سين والاشوث 4 الذى دام فُْ تأر يخ هم 


دو +0 008 85 


اها الفن فى أثناء ذلك فل يكن إلا تقايداً 
لأروح المصرية ؛ بصمغة نوبية لى تؤثر فى حقيقته شيثا . 
ول يتأثر بشىء من الأشوريين » إذكان الحكام م قلنا 
من الوطنيين . والو اقعداما أن الفن المدمرى يظل على 
نظامه المألوف مهما تغيرت عناصر الحكام . لآنه يتصل 
بالءقيدة الدينة أكير ما يتصل بالملوك . ولم يكن 
المصريون يهاونون ىف عقيدهم يومأأو يتنازلون عنها. 
حتى أن الفاتحين أنفسهم كانوا إذا طلبوا ود المدمريين 
ورضاءثم انديجوا ف عقيدتهم 6و أحثر موأ شعائر ديأتهم 


فيفوزون منهم بالته_دير والتقديس . 


جتنا على هذا البيان للحال الى كانت عايها 
مصر فى ذلك الو قت اتليس إلى حالة الفى معباء إذ أن 
الفن -كاسبق أن شرحنا ‏ قديتمشى مع الحا لالسياسية 


دا إن جب د 


بعد ذلك العسدد المضطرب كان 
الاثشوريون قد ولواء تخاوء . أميرصا الحجر» على حم 
مور قلمأ مات خلفه أيه 0 كيت الاول 5 فانتهن 
الفرصة ولص من الاشور دين وأعان مما لد 
فهو نان قن ا فط ما :1 مض الادوة الدادةة 
والعشرين أأصر به الصم.مة الأستقفلة 8 ومأ آل را 
ون الملذة تي قيرة ءاوتلا خراامينا قا 


وكودها 


و اعشير عهمر املك 0 نس لت اللارل : 


عصر نبضة فئة صحة ؛ إذ كأن هن الصعب حدما أن 
تعود مصر إلى سابق قوتما لو لم يكن هذا الملك قوراً 
حكيماً . قد نعدها نرضة إذ أنما أعادت الروح الفنية 
لللاد: وأحيت تلك المظاهر القدعة .هن الجلال 
والمال؛ التى كان الفن يخثمرها على ربوع مصر . 


غير أن الفن فى ذلك العصر كان فى 
12 كر ارال كان هونا منه فى القدم . أو هو 
تقليد صادق ا كان ما لوقأ ومتبعاً ففعهد الدولتين 
المدعة والوسطى.حتى أنه قد ,تعذر على غير الدارسين, 
احجان أن فركرا برت كاه هق الذول السناقة 
وما وجد فى آثار الاسرة السادسة والعشرين . وقد 
أقام ملوك هذه الاسرة عددا من المانى» و مخاصة .فى 
الدلتاء إذكانمقر حكببم صا الحجر . ولذلك أطاق على 
عهد أسرتهمالعصر الصاوى . وكانت النهضة التىقامتى 


عصر ٠‏ بسمتيك.» قد ,الخغت فى هذيب الاشكال, 
وتعمقت ف الدقة والاتقان ميع التفاصيل » وجعلت 
ذلك غاية أههامبا , جمدت وم تتقدم ذلك التقدمالذى 
كن :ظاهر 1 فق أعيات الفن و العضورالسابقة .وكادت 
منتجاتها فى الصناعات الختلفة نظو رضعيفة » إذا قورنت 
ها أجمل منتجات الدولة القدعة . 


ولاقت مصر بعض الانتعاش على عهد 
ا ملك ٠‏ ابريسء المعروف حفرعء من ملوك الامرة 
السادسة والعشرين. إذ كان عالى الهمة شجاءاً . 
وكان يعنتى ,الفاون اججملة عناية سمتيك الأول . 
وشيد معدا جمملا” فى ينه سا سن (صا ا حجر ) . 
كا لاقت مدل هذا الانتعاش ء أو أ كير منه؛ فى عرد 
خمفته ٠‏ أما زيس الثانى » الذىارتقت الللاد فى حكره 
وصادفت نعما كبيرا . 


غير انض أصبيحتك بعد ذ[ك مستطضعفة 


ماحد إن عم مارك ويناب سبو الشترود 


الخطأ الذى وقع قُْ عهد من سيقّوهأ » من ملوك 
الاسرة الحادية واأعشرين وما بعدهأ ٠‏ هن عحدسث 
استخدام الجنود المرتزقة » الذين يفسدون يعناصرم 
الشلذة نفسية البلاد و يشلون قوتها . فاخذت البلاد 
فيد أن أنقضى عق اماد بس الثالى » فى الدَقَهكَر شيا 
شيا 0 حى وفحت قّ آخر عهد الأسرة اأسادس4 
والعشر ين عسمة ف 3 الفاعين من الغر س ٠‏ وكان 
لخيانة أوائك الجنود المرةزقة السر فى انتصار الفرس . 


وأولئك الجنود» من مختاف نحلبم ع 
كان الملى ك2 المصريون قد اعتمدوا عليهم فُْ حروبهم 
لساعدوا ق صد الجنود المغحرة على مهر . فضلا عن 
أن بعض الملوك كان قد اقتنام لنفسه ليعز زعم 


دوليم مه 


مركزه ضد أهل بلاده ,ع من الأمراء الأمين بالعرد 
عليه إذ ذاك . إلا أنه فى أيام الملك , أمازيس الثانىء 
اكنال عاضر فرص كل ارضا . إذا كر 
ون" استدالاتب: الافورق للتجارة عافورقدوا بقدزة إل 
مصر ع حدى أقطعرم املك مستعمرة طم عدينة 
تقراطيس ( نتراش ). وبقدر ما بوا فى اليلاد من 
أسباب صنائعيم » وما نقلوا من فن بلادهم؛ بقدر ما 
كانو اشرا مستطيرا على مصر . لم بزل يتضاءف حتى 


سدهأات الطريق م الاغر؛ق لوأ 1 


استولى ٠‏ قبيزء ملك الفرس على مصر 
فى سنة ولاه قبل ألملاد. ضعت مضل مستعهرة 
الفوسن: نو انين الغرس ذا الاتررة ال اك ارين 
غير أن قبيزلم يحترم ديانة البلاد؛ فهدم كثيرا من 


معارد المصريين وهيأ كليم . فكانت الللاد عانهة 
عليه تثرقب الفرصة الى تخلصها من حكمه . حتى إذ 
وجدت ثغرة فى آخر أيام الملك الفارسى ,دارا الأول 
خرج المصريون عن طاعته . وطردوا الفرس هن 
بلادم بقيادة أحد امرائهم الوطنيين : وإن كان الملك 
ودارا الاولء المذ كور قد أبدى!-تراماً كبيرا لاديانة 


0 م : 7 
الأصربة ( و شلال معردأ للاله 9 أمول 1 بواحة سدء وه : 


طِِ 


3 غزا الفرس مصر هرة 0 1 
بقيادة ملكهم ٠‏ إجززسيس . . فثار المصريون أيضاً 
0 أيأم خلفه ١‏ إر#ز رسيس 6. واد ثورتهم : 
ولكنهم مكنوا أخيرا من طرد الفرس ‏ - بمساعدة 
الاغريق - بواسطة ١‏ أمرتوس » ( أمنروت ) أحد 
اذزائيعم ؛ الذى أسسن أسرة تصرية هنة :فى الاميرة 


العاف والعشر ين الو عف.ما أي أن دمر دان أيضاً 


هيم ا أسيعيك سر 5 وأ د ود كن 32 نو ضف 


اه 7( التزعات ٠‏ لاخيرة ه,: 


عيك هده إ نَ 


اك عم . د ان ل سل قث أت أسةقلن 


10 أيأم اللاسرة الاك ااا يي الك 
000080 5 5 8 

اضر ى 8 تنقطانت الاو ل 32 وول فازت 0 ددع سس 

5 


كل ادها اص عح . ع مامت عن رقدما مضه أي 


م 


1 3 ف الوافع 2 ٠‏ التفكك 


مهأ 
ا 0 ل بعت ىُّ أعصا بأ 0 ودر خ4_| قِ "0 
ادم - 1 3 - 00 ١‏ لاد نا 
: 5 5 . ل 5 1 . 
أفر 0 وها قدت أن دخلما الهر س هاه أخرى قٌ 
4 2 م قه. . 0 يام الك 37 تقطانت لد 7 


الام ةلقان 


والغن فى ابان كل تلك الطوارىء قد 
تأأثر كثيراً . بل أنه كان يتحدر الى الاخطاط اليوم 
بعد اليوم . غير أنه ل تغير فيه العناصر الفارسية شيا , 
١‏ و فى الفن الفارسى» فاقتسرهذا الكثير عنه , 
وناك سلتدفق 1" كلاه لبيك قها ذا بال مع 
الوجهة الفنية ٠‏ بل هوء فى أعظم عاذجه وأحسم,انسخة 
وى التي لاسر الا كين مك روة من انان العسمرو 
الاخرىء إنما دخل عايها بعض الاختلاط . إذ الواقع 
بأن هناك 5 أجابة كانت قد اشتغات تصناءماء 
الت الى ثى* من الغرابة فى الشكل لافى الموضوع . 


العصر الاغريقى - الروماق 


انتهت بالآسرة الثلائين أيام الفراعنة , 
أو الملوك المصريين القدماء . وجاء بعد ذلك عصر 
يكاد بكون كارت 55 غرياً. 


فا ليث الفرس أن طردوا من اليلاد 
سه “الام فى . 1 على كك فانم أجنى آخر هو الك 
أسكدنر ال كبرء المقدونى - الاغريقى . الذى فتعم 
أهل مصر له صدرهم ا كانوا يعانونه من الضجر فى 
حم الفرس : وإذ أديرم ديانتهم و تعر ض ا 
كرهوه وانصاعوا أأنه : عر 0 عل على صخ اأملاد 
بالصيغة الاغر نقمة 6 وحافظ عل ذلك من لمعه . 


وو لى الملاد أعده 9 بطليموس الاو ل 6 


أحد كاز قوادفه وتداقتا عل اغر ش راموك لقنن 1 
مهم بأسم «اطليموس» اسح عبك 3 إعدر البطالسة : 


وقد بلغت الءلاد فى عبد هؤٌلاء الملوك 
قل مجه كن لقيو لكو ؤجية الممظل الف حي 
أنما فاقت على ما كان لما فى عصور الدول المصرية . 
ع مار له المالنة. انون اكز كنانة اتقة 
وأقافوا بعءض الءانى البديعة . كالجزء المكير ف معيد 
فلة بقرب الشلال الاثول. الذى تم فى عهد املك 
«ويطليموس الثاقى» ومعسد ادفو من آثار املك 
د تطلموس الثالق ٠‏ وباب معد خسو بالكرنك . 
ومعيد ندر الذق اسه الملكة ١‏ كلروبائرة ». آخر 


البطالسةء التى فى آخر أيامها ثبت مصر قدم الرومان . 


والواقع بأنه مع ما كانت مدير تجى دن 


خم على أيدى ملوك الطالسة - و يكفما كرون 
مد بنة الاسكندرية » 4 ذا ار كتها 7 ودار فيا 

وفنارها من اثارض ‏ تت ١‏ أن البلاد كانت تصطبخ 
بسرعة بالصبغة الاغريقية . وكان الملوك يظورون 
أمام الشبعب عظهر المندمج قَْ وو همستكه .1 6 دين أنهم 
فى معيشتهم الخاصة وعاداتهم وأحواهم ؛ بل وفى نظام 
الحكومة, كانوا اغريقيين بكل معنى الكلمة آم 
مبانهم فق دكانوا يتحرون فما أن 0 ن على الطراز 
ش.موما على الطراز المصرى القدم الذض تيد 
محا كاتهم لهلم يصلوا للحد الذى كان معروفاً به من 
الازقّان والروحية المصرية 5 فظور وه بعضص الغذاافة . 


وقبلأن نتم باب عصر البطااسة 5 شير 
إلى أن الفن المصرى القدحم قد أثر كثيراً فى الفن 


الاغريق . وأن الفن الاغربق بعد ما ظهرت فيه 
الروح القوية» من النهضة الثقافيةالاغريقية المشبورة 
قد دخل إلى البلاد على أبدى ملو كاليطالسة . وتخلغات 
ىٌّ مظاهر البلاد وصناعاتها صور هف وماذج متاقة : 
ولذلكقة نكزن ىق عد[ من أن قدت الفن اضر 
الص.م قد انتهى بانتباء عهد الاأسرة الثلاثين . وأن 
نعده بعد ذلك فت مزجأ بين المصرى والاغر بق . ثم 
بين المدمري والروماتى . أو أنه اغريق روماقق 


هنس ى ٠.‏ 


مودت وكلونارة: السيل لأرومان, 
الذن كانوا قد كر شا مم وبلغواغاية القوة والعظمة 
إلى دخول مصر ٠‏ وكانت العلائق ينوم ودين دولة 
البطالسة قد بدأت من عهد الملك «بطليموس الثاتى» ع 
فى التجارة ومءأهدات الصداقة . م تدلو افعلا فى 


شدكون 0 على 5 م الملك 0 5 السابع 8 أذ 
طابحا يتم ١‏ ا تأنية روب مع المصر بين 


2 


فيه . وكآن المصريون قد طردوه من اللاد 00 11 
أن امتلتكوا مصر بأسرها وضموها إلى ملكوم تبائيا 
ف آخر أيام كليو با رة. وكآن ذلك ى سنة .لاق .ام . 
وهو التار 2 الذى ممكن أن ددا لأرمق الأخدر 
ق الفن المصر ى اأقدم . إذ بعد ذلك :طور ألفن إلى 


نمى* آخر ؛ ققد مص ذه ي وأصبعح روهانا 1 


كان عهد حم الرومان لهير عبدخمول 
فى الواقع . إذ وقعت البلاد فى ققر وفاقة » وأخذت فى 
الأغدا راطع وق ا وتات اانه 
واتخذوها مزرعة تغلوم بالرزقع دون ما شكروا فى 
رفع قاأباء بل كن أن كرن ل ارام فامت 


سسا #يسم 


عصابات من اللصوصء كان همها الآ كبر مهب المقار 
وسرقة ما فها من (تحف . وهدم المأق وتحطيمبا . 
بكل الوسائل التى أوتوها للوصول إلى أغراضهم . 
كاوحو يا ار هماه هر والاري دل إن 
عل الآثارمازال يعاتى سر تلك الحال.كلءا وصل البعحث 


إلى مويرةُ دن اأقار أأقد مه 3 فدجد هأ خااءة مول مة 7 


معو مأ 3 


وإن كان قد أفم فى عهدد حكومة 
اوماق يدض اناه وا لاك والماي الع عام 
إلا أن ماكان منها على الطرازالمصرى القديم , قد كان 
من القَلة حيث لا بزيد جديداً إلى مجد الفن الهمرى 
وكانت المعايد إذ ذاك صغيرة ك5 شد الرومان أجذا 
ف المعايد القد يمه ؛ الم 0 موجودة دن قبأبم مل 


عو معدل ةل يرم ف.ك م 4 ة هأبو 6 و [(ا مويك دندذرة 4 


وغبرها. غير أن الرومان قدشيدوا دون ذلك 5. 
ميأتهم على الطراز الأغريق أو الرومافى» أوعلى 
الل اتروقيمة ماعط الدن المكوفن ذلك الحفيت. 
اللفيعة تاذل لتقيف أن امكناء: لقو 2 
القدعة ز أغير وعليفيةه ( ٠‏ وأن كان قد وصل إأينا من 
كار العطر ال اق بعض التو أبيت الملونة وا از خرفة 


«طراز عع بس ال مصرى والاغر سق 


كأنت رومية العاصمةللمملكة الرومانة, 

ى إذا جاء عصر أالك ٠١‏ قسطنطينء الآول نهل 
عاصمة ملك إلى القسطنطينية : بوزنطية » ؛ الى كان 
قف امهنا الأتغررى. تأوسة رداك الأشفال عضرا 
جديداتى ألفن هو الطراز اليوزنطى : طراز روماق 
فق الاضل انما أقنويه المسيضة الاغرية ةوقب اق 


م ذعص مهدا الطراز بالطبع ف إنان الرومان 


لليلادع متذ عصر قسطنطين المذ كور . 


اها عير ١١‏ اللكسه امنا رشب 
كانت الديانة الأسيحية قد قامت » وقوبث»ء منذ عهد 
اللللك ا روما قو اد لماه و 3 
فكان ذلك مدعاة لازدياد قوتها واشتدادها . حى جاء 
هد قسطنئطين ؛ فعضدها وشجعيا ؛ وجعل المس.ححة 
الدياتة الرسمية للبلاد . وكان عصر الامبراطور 
الروماى م هرقل ٠‏ فغزا الأفرس دصير من جديد ». 
واستولوا على الاسكندر ية ‏ فقاومهم وقبرهم ؛ وانتصر 
علهم رن بلادثم 1 0 ذلك ىق سنه بم لبعد 
المملاد . إلى أن حلت سئة .6 ميلاديه فدخل العرب 


دوس . وأصرحت هر بللادا أسلام.ة 1 وانتمل | لفن 


و4 ب 


بكليته الى الطراز العربى . 


وكان يعد الر وح اليوازتطه قن أخذ 
صبغة جديدة هى الصيخة المسيحية ؛ أوالطراز القبطى . 
وجمع المتحف القيطى الكثير من عأاجه ,كا 3 
المتدف المصرى .ء في الطابق الارضى , كل ما يتعلق 
يآثان العضر ' الماخو دن كن" العضر الضاوئ :إل 
الأغريق (البطليموسى) والروهافىوالقبطى . ويشاهد 
ذلك فى الطرقة الشرقية الممتدة على ممين الداخل . 
وهناك أثار 00-6 1 من تلك اللصوية الختافة فى 
الطابق العلوى , فى التوابيت الجنازية بالطرقة الغربية, 
والحجرات مرة 4 يم 5١‏ م 89 06 44. 


ووه كا لقا مكررق قن ل الع 
المألوفق الفن المصرى: نافر يزين يعاوان 
لعضه) . وى وسط كل منهما شكل قرص 
افق قن الاعيدة حون لوي ك1 
أعدة حتحورية ( أى عل صورة البقرة 
الالبة حتحور ) وعلى مين . المدخل رمز 
شعار ألوجه العبلى ( اللوس ). وعللى 
البسار رمز شعار الوجهالبحرى( البردى). 
والااى مق دتقورة واموندوين' بالمندفب 
اللريطانى . من العصر الاغريقىالرومانى . 
تقلا عن كتاب النحت المصرى ف المتحف 
الريطانى العلامة ١‏ واليزيدج ٠‏ 
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قوأعدأاز خرفة 
والغن المصرى الْقد ص : 


ف المدارس الفششة والصناع.ة #درس 
الطلبة عل قواعد الزخرفة على أمثلة وتماذج من فاون 
الآمم الأخرى . غير «صصر . ولكن الفن المصرى : 
فى الحق.قة والواقع ‏ قد جمع وعداذ كبر امود اق 
جميع هذه القافج والآمثلة . الى يكن أن يدلل مها 
ف عدم قواعد الزخرفة .بل جمع كل ثىه يطليه 
الدارسون: نفلك فا اخرى: عدار من المسكرية 
الممصرية أن تأخذبدراسة فن!لزخرفة المصر يةالقدعة ع 
وآن تطقنة اسان ذال العم إذ حدر بالطلءة 
المضريت أن بمثلوا عا ه, و بين يدهم ون دالت 


بلادم لا أن تلسو أ الامثلتفما هو لعيك عن قوم م 


والرسومات الى سترد بعد هذا العنوان 
قد قصدنا أن يجمابا تعطىفكر ةالالوان . واصطاحنا. 
على هذه الالوان باشارات عنتافة فى نفس الر سم تدل 
كل أقازة مرا ها لون خاصض جوضن تافيف قار 
القارىء إلى ذلك قبل استمراره فى المطالعة » حتى . 


كو ن لددالمعرفة بالوان الغاذج الىحويها اكتاب . 


وقد رمزنا | بالخطو طُّ 0ل لأع ولع ( 


م 2 


رأسية | وأفقمةأو 7 أله ل للون الاصفر 


وبالتقط امختلطة بين الرفيعة والسميكك, 


إلى الاون الاخضر . 


وبالمساحات البو دأء إلى الأو ن “حمر 5 


0 اه ل اكعلنء 
38 لمعدماى دن ذل ا لم ذل زأثم 


ا شكال النياتات 0 ل دن 1 


ص 


م عدوان الشرااط اما ءا خا وه عن هذآ 


الاظام و وا م أر الفارىء هما 0 الأون 5 


النقطة 


النى يظبر من آثار المصربين أنهم لم 
يستعملوا النقطة فى زخارفهم ء بشكابرا المستدير, 
الوحدةزخرفية ع الا محفورةعلى الاجسامالصلءة . أما 
النقطة المنقوشة باللون فانهم لم يعيروها أى عناية : أو 
ألهالم تتفق لاعينهم قبل عهد الاسرة الثانية عشرة . 
حيث وجدت مرسومة ف أثار مقاير بى <سن على 
ملاب سأهالى قبائل , العامر »أو القومالبدوالذين كانوا 
بقطنون شولى بلاد العرب . وكانت هذه القبائل قد 
احتسكت بالمصريين منذ ذلك الزءن » وأرغمهم الوك 
المصريون على دفع الجزية هم . 


ولم تكن النقطة فما قبل ذلك مألوفة 
على الصورة المعنوية لها( أى بشكلرا المستدير ) إلا 


تت 46 ا 


عل أواقىالفخار 6 وكان ذلك هن عصر ف قمل التار 0 
بأن حفرت عل الا واتى كوحدة كون منتسكرارها , 
ولمعا فق شرائط من أث كال هندسية 5 زخرف 
سأذج ول بر 4 اليه العين ٠‏ على ا كآنت إلى ما تعد 
ذلك معروفة بشكابا الأربم أو الممين ؛ فى الاقوش 
الملونة . إذ ألف المصريون استعماها فى سد الفراغ 
الذى ينتج بين الزواء! التى حدثها امتداد خطين 
د 33 أء قُْ وسط المربع أو المعين . 


وقد شوهد ذلكمنعهد الآسرةَالدَالئّة فى الدولةالقدمة. 


كا رك | لعي يون ازا دالا ران" 
والعاموء, ؟ بيناء فقد عر فوها أيضا من ملاس 
الفينيقيين » أو الكفتيين ( أهالى جزيرة كريت ) . 
لم هن الاوانى الى كانت يجاب الهم من جزائر بحر 


أحه : والكن التوسع ف اذهأ وحده زخرفية ‏ 


نصفة عامة ل إعم الا على عهد الاسرة الثاهنة عشرة. 
حدث تغلغات بين المصريين عناصر جديدة » وفشت 
اننا شترفة كان 11 الا تر فى شيوع استعاها فى 
الرخارف الحتلفة . 


شكل التقطتق زخرف عل ملابس الكفدين ؛ أهالم جز يرة 0 بت , 
من الاأسرة م١‏ . نقلا عن كتاب الاثار المصرية اشامبلون : 


جود باللرفر . 


00000000 


7 شكل النقطة ى زخرف قدر من عبد 
ف 1 نقطة على ملا بس قبا 500 العامو ©“ ال سرة ىق 00 على 5 7 : 
الااسرة .» .عن كتاب الاثار المصرية لشامبليون 


6 


كبك وو :7777 
وجوج ا جه جنم 


0 0 
و رع 400 
5 ك4 


0 7 

7 علية , مر 
ا عدر 
ته 


شكل خرفه الدقهتب من آنا أل سسرة * .١‏ ولشاأهد قه 
أستعمال النقطه الملونة كوحصدة زخرقية . بعد ماعرذت 
المطاة الملونه من ملا سس قائل 5 العاءو يه تملك 5 تاريخ 
المن لمريس دافين . 


الاعمل: 


يعد الخط فى الزخارف اللدمرية القدمة 
سواء أكان مستقما أم منكسراء أقدم الألوف ٠ن‏ 
الوحدات 


ورمما كان ال+طالمنكسسر أ كثرما ألفه 

المصر يون ع وأقدم ما اتخذوا من الوحدات الزخرفية 
وقد رأيناه يعطى أ كاله زخرفية جمملة ؛ متعددة 
ارح ؛ من عولد 1 سرة]! ثالثة فى مقيرةرحمى رع » 
سقارة . 7 أنه أيضاً كان من الوحدات الشائءة 

فيض قبل التا تاريخ .وقد أظهرت الاستكشمافاتالاثرية 
العديدة قطعاً كثيرة من الا"واتى الخزفية: والاساحة 
الحجرية ع وغيرها من الاادوات »هن عصر ما قبل 
التارريخ و فدكة أو ملونة .رسومات عدةء» كان 

6 


لوحدة اخط الفضل من اخراجها . وقد جنا بنماذج 
عن ذلك في صحيفى »م و هم من هذا الكتاب . 


واعل الذهن البشرىء فى ميدأ الحياق 
5 ا بالخط المسنقم قل كات عم سوأه هن 
ة أدرك الانسا نَُ الاول أذكل شوىء فا قَأماً أو 
67 سدوق خط مستقيم ل وقداوهنا ذلك 
قُّ ص م فالاشحا ره ن وله بجذوعها وأذرعها, 
والافق, وشو أضّ و الاذان: ؛ وهو ذأنه 3 واقهأ أو 9 المأ 
و وتاء حومسم همك من اك ان وساقين و اصابع دل 4 وسيةان 
فكان من أدعىالاسباب اذن أن يوجه نظره إلىفكرة 
الخط ا مستهيم ٠دع‏ عذك ما مكن أن ضاف إلى 
العنان فى البرسيم زر عسللعامعا8 ) دون سرع 

جح 4 بق 


اوميل إلى وضع التخطبطات المستقمة . منها إلى 


والغالب أن لهذه الظاهرة الآنة أثر فى 
التفات المصريين القدماء إلى الخط المكس ء وامخاذه 
كو حدة هامة مدى حياتهم . وهى وجوده عندمم 
كحرف من حروف كتابهم . إذ يتطق بالمير وغليفة 
(ن) . وللات هذا الهحرف أيضاً مكررا فوق بعض 
ثلاث هرات ينطق ( هو ) معنى الماء . فوجدوا من 
صورته الاخيرة , أو منه كلا كرر مراتء وتللاصق 
شكلا جميلا ٠‏ بمكن أن تكون مته وحدة زخرقة . 
2 
1072-7 
ج222 
وهكذا كان هذه الموجة الماثية ر بحسب تصويرم ) 


سم وى ه إ سم 


هذا الأامر فى زخارة,م . 


على أن مهبر المصر بين تفنئوا فىاستعهال 
هذه 0 ا عنبا أوضاعا كرة هد 
ولا مق أن مثل هذه الوحدة قد يمكن أن تكون 
بايا مفتوحاً لكل الاذهان. لتخرج منها أنواعا من 
الاش كال لاعدد لها . و نحن أضح دت عيبى القارى* 
بعض تلك الاشكال الى خضعت لتهن المصرى القدحم 
وهى نوع هن الزخرف يكاد يكون مألوفاً فق تجميع 
مقابر الدولة القدبمة على الااخص . وقفى كثير من 
المقابر قها بعد ذلك التأريت . 


وبر بد أن تقول بان الذهن المصرى 
القدم لم يقتصر علل اخراج الاشكال ال خرقية باخاذ 


هذه الخطوط المموجة ( المنكسرة ) التى هن يصددها النى يليه» م إنه أيضا زاد فى أن شغل هذه المربعات 
متجاورة ٠‏ بل إنه قد فكر أيضأ في تكوين الرخرف ببعض التفاصيل الزخرفية . 

منها بنظرية الهائل أى أنه وضع إلى جوار الخطوط 

المكتيررةم ان الأقووطة المويعة وكمارف متكرء 

أخرى ممائلة معبا . فصل بذلك على شريط من 

فريعات ومتعهيرة رين اقوط قر اهن تاريل 

المنكسرة ؛ سكن أن يتفئن فى تلوينها بان يتبادل 

اللون فوا بالتضاد , من الوان قائمة وفاتحة . وقد ظل 

الأكار ق وتعداك الكتارعز امكل ادا اخده 

حدى عهد الاسرة التاسعة عدرة . 

م أننا رأينا الذهن المصرى قد تفان 
أيضا فى ااذالخطوط المنكسرة ؛ بأنجعل المربعات 
المتخلفة م زوايا رؤس المنكسرات :كرر مرات . 
ثم إنه وضع لها ألو انبا بالتضاد ع كل شريط منها مع 


ب .سدم 


خرمة تلعف قرة / يتن الايرةة ب 
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أشكال زخرفية كسابةتها . طولية وعرضية . 
يحدثها الفراغ الناحج من امتداد الخطوط المشكسرة 
اختضادة وتلاق رووس زواناها عا . 
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أشكال زخرفة مخلفة ؛ بجموعة من شى المقابر 
القدعة ؛ ومن مختاف الاأسرات . وهى متكونة كلبا من وحدة الخط المتكسر . وغالءاً ما تشاهد أمثال 
هذه الا" شكال فى الستائر المدلاة فى مانسمه الباب الزرائف ( «نون0 م15ة"1 ) الذى تحفر أو برسم 
فى جدران المقابر للتضليل . وهى فى الواقع أقرب الى زخارف الأسيج . 


ع0 إسسم 


| اربج تحرف انح نه و نوت نفرء من 

الااسرة م١‏ وقد أحدث من شكل معين بين 
الخطوط المتكسرة عند تضادها » ملت مساحته 
من زخرفلرهرة من|ارهرات . وتبودلت الالوان 
بين الاأصفر والا“حر والا زرق . 


للا ا انك 


> 
0 : 


اكاك 


شكل زخرف سقف فى مقيرة ٠‏ أماحتب » من 
الاسرة م؛ . وقد اختلفت الاشرطة المتكسرة عن 
سابقتها . ووضع فى مساحة ألمعين أربع نقط . 


الى إسب 


شكل زخرف لسف ف متيرة 000 
الاسرة م . وقد اختلفت الوحدات فيه فى المعينات 
الناشئة بين الخطوط المنكسرة . 6 ظهر التضاد فى 
الاالوان بين وحدتين من المعينات . والتقطةالمعينة: 
أوالمعين الصغير . بداخل المعين الااحر اونا سود 
ويظبر عل اليسار شكل الشريط المصرى الشائع . 
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الخط المنحى 


والوجاك 


لم يظمر الخط المنحنى فى اعمال المدمريين 
القدماء الزخرف.ة الا من ,داءة الاسرة الثامنة عشرة . 
وإنه ان العجبء» وقد تعرفوا على الخط المنكسر 
أوما نسميه الخط المموج ذا الزواياء أن يتعرفوا على 
الخط المموج ذى المتحنيات . إلا بعد مأ مر منالزهن 


ا 2 222 


بل من حيث أن الرخرف كله ؛ فما قبل الاسرة الثامنة 

عشرة 0 م 53 إلا كارا للدوجود القديم 1 فاخوذا 

كا هو لزخرفة المعابد والمقائرء أو هو معنى آخر 
ره أ سس 


١ 


متمم من متممات أغراض العقيدة القدمة . فكل ما 
كان منه كأن متصلا بالعفيدة االة عام : وهن ذإك 
م تطلق فيه الحرية للتفنن والابتكار حتى جاء عصر 
الوضة الفنة ء أو الاسرة الثامنة عشيرة ع الى جددتث 
من الروح الفنية الشى* السكشير , فأدخلت إلى الزخرفة 
المصرية الطوط المنحنية , أو الموجيات عل أشكالها 
الختلفة . 


وهذا #وذج الخطوط المنحنية » مأخوذة 


ارلا 


اما الخط المنحى فقد وجدت منه اذ 
لعهد الملوك الرمامسة . مما بمكن أن يتخذ اشكالء 
كأشرطة ازخرفة صناعات مختلفة كالنسيج والجاود 
المعادنوغيرها. وقد أخرج المصر يون هذه الاشكال 
ن وحدة الخط المنحنى ٠‏ إما بعملشر يط منالخطوط 
لمنحنية متلاصقة؛ واتخاذ شر يط. آخر متائل ومتساقط 


بعبا : بالزهور .؟! فى هذا الشكل 


أو بمد خط من زوايا تلاصق الماحنيات 
بالتساقط . فى هذا الشكل . 


لم000 0-0 


أو بعمل شريط من نكر ار خط منحى 
مستقل ومنفصل عما يليه . واتخاذ شر بط ا بنفس 
النظام؛ مماثلا معه بالتساقط . ثم ملء الفراغات ببعض 
النقط. ٠ك‏ فى هذا الشكر . 


010 
ل 
ع ىأ نا صريين ؛ وإنكانوا لم يستعملوا 
الخط المتحنى أو المموج إلا متأخراء إلا أنهم ألفوا 
دكارة اط الحاروق بأنواعه وكل م يتفرع عله 
ون أشكال. 
4ه إس 


الخط الحاروى 
أو الحازونيات 


الرقزنة اللاروقية بز ادها سن 
بالاجايزية 500 5 مأ بنتي من تكرا آر وحداتها 
الى قد يمكن امتدادها فى جميع الجبات ولا تذهى ؛ 
تأنى بعد اللوتس فى اللأهمية ع فى فن الزخرفة المصرية 
القدمة . وقد أوجد المصريون القدماء منها تماذج 
"كشرة العند: متفرعة. اللاشكال كانت مادا دنه 


أما الأصل للشكل الحازونى , ومعناه: 
فلا يزال مجرولا: وإن تضاريت في اكلام عله راد 
كثير ذ. ومع ذلك فالذني يغلب على الظن هو اشتقاته 
من كل الاعصار الصغير, الذى يدور فى حلةلة 


ه11 


ضيقة من الارض وينتقل فوق سطحبا من موضع 


إلى و م . 


وقد وجد فى الفن المصرى القدم 
لغرضين : فوق باطن الجعلان ( الجعران ) كزرخرف 
علا" المساحة الحدودة البيضاوية التى يأخذها شكل 
باطنالجعلان . أو بصورةالشكرار المستمر والمتشعب» 
فها علا السقوف أو الآثاث أو غرها من زخارف 


أما الحلزونية التى وجدت على بطون الجعلان. 
وهى كثيرة جدا ؛ فقد تظبر فيها قدرة الفنان المصرى 
القدم وثقته بنفسه . إذ أنه م ينقل نا منهأ عن مصدر 
أ ظ وم يفلد . بل قد أوجد ف كل منها شكلا جديدا 
فق نكا زميق اهما الو ناك للفاعة الوووة 
أن علا” الفراغ مع الآسم الملكى أو الرمز الدينى , 


الذى ختلف مع أمثاله إذ تضيق بذلك المساحة التى 
كا خرلدمن طوله أو قشيره أى تفعيه ومن ناء 
أن يتزود فى ذلك فلمراجع كتانى العلامة بترى 

أعلة عتتتاةمعع10 12711118120 ود 
و56 له قطم أن 8 - ففمأ الغاذاللكثير 
الوافية ى هذأ الموضوع - على أنا لا نغفل أن نول 
بأن الزخارف الجلؤونية ؛ التى وجدت على إطون 
العرلانم قن أ صعوق الكريره اج ناروت 
وتشعبت أشكاها فى الاسرة الثانة عشيرة ‏ وأنةتشرت 
واميعف:غالواة فق الكسرة الثالة عفيرة ؛ اقرف 
في الاسرة الثامنة عشرة . واختفت كلية وبطل اادها 


وام الخازونيات التى أستقفلت ف 0 


السقوف وزخرفة الآثاث » فقد كانت قَليلَةَ منذ عبد 
الاسرة الثانية عشرة» وألف اتخاذها فى عهد الاسرة 
الثامنة عشرة ع وعمت وذاعت كثرة فيعبد الاسرتين 
التاسعة عشرة » والعشرين .ثم بدأت فى الاختفاء 
بعسد ذلك حتى بطلت نهائيا فى أيام الاسرة السادسة 


٠ والعشرين‎ 


وهى على نوعين : النوع أأشر يطى 97 
المتخذ فقط لء مساحة أفقية أو رأسة ع فى شكل 
كر نط . والنوع الذى :و لد منه زخارف ى جميع 
الجبات كلء المساحات الكبيرة » وهو الألوف فى 
نقوش السقوف فى المقأر القدمة ع أو الاقمشة ؛ أو 
فق الاثاث . ْ 


وللزخرفة ال+ازونية أنواعمنالوحدات 
11س 


حيث تجعل مها أشكالا متلفة . والزخارف الحازونية 

التي على بطون الجعلان قد مجمعبا كأبا . فرناك وحدة ٠‏ ش 

تشبه حرف ( © ) الافريجى ' وأخرى مدخري أو مه [دة اا حلقة ٠»‏ تتصل 
ومدولده هن دايرهأو - 2 


(5 )ع وثالثة تشبه الشنص (اإصنارة) . وهناك وحدة 00 
سقوط بق الط نين التضاذن تكن مكادها ا بالقاس فى جهتما . 


ل ظ وى -59 8 يي 


لا“ ل“5 
- أو متولدة من الدائرة كل رةه 


واحددة تتصل كلبا بالفاس فى عمط الدائرة . 


أو متصلة َ« باللعاس قُْ عط التفافاما 


فك ىك وك-60 


و متعدمعةه 8 همصدر وأحونل 1 


ومن جملة الشرائط الحلزونية يشكون 


1١9‏ سم 


و خطين مثمو <ين متضافر ين ع مشيلهمأ . 


١ > 


وقل (معدد الخطوط. وريد الفراغ 
المخضر يننا شكلة دائر يا » كا فى الكل الآى 


وهذه الاشكال جميعاً فل وجولدت عل 


دور وصناديق وعدى , ف الأثان ألصرءة القدعة . 
وأغلها منقول عن كثات اثار الحضارة رو لاس 5 
وتاريخ الفن ردس دافين . 


وإذ رأى الفئان المصرى أن الفراغ المتخلف 


على جواقت الوحدة الخازونية الحلق.ة 5 53 المماسة 


أطرافهأ بدائرة قد مسكن أن يشغل بشى* من الزخرف»: 
فد وضع فيه زهرة اللو تس ؛ وهى خير ما يمكن أن 
ضاف إلى هذا الفراغ ليشغل شكل المساحة المتخافة 
فيه ' مم يدل عل بعَظة ذهشة وذكاء يه .(راجعالشذكل 
قٌْ صؤعوه 0/6 ( 


وإذ اتخذت الوحدة الحازونية فى 
المساحات الكبيرة , فقد أوجدت أشكالا كثيرة 
جميلة ع أظهر فا الفنان المصرى متتهى براعته. وهو 
فضلا عما ارتكره فى الشرائط , قد اشكر فى زخارف 
الحارونيات بالسقوف شينًا جديدا أيضا ٠.‏ كمائل 
شريطين من الحلزونيات وحاذيها بالتوازى 5 فى 


0 


زخرفة سقف مقيرة «١‏ لسى بأنوفرحر رو حرو 
الحلزونية من زوايا مربع وانتهاء طرفها الاخرببرعوم 
زهرة؛ 5 فى سقف مقيرة «١‏ حابوسنب » » وتولد 
خطوط حلزوئية من نقطة والتها, أطرافبا الاخرى 
إلى حيط دائرة . كا فى سقف مقيرة «١‏ أمنمحب ». 
وتصالب الوحدات الحازونية مع بعضها البعض فى 
الشرائط المتكررة فى المساحات الكيير تك فى الرسم 
المنقول عن مقابر طببة » وما ورد قبل ذلك فى تموذج 
الدولة الحديئة ص !١لا‏ من هذا الكتاب . 


واليك العاذج على ذلك : 


> انهه 


زخرفة سقف بمقيرة « حابوسنب , من الا'سرة ( ١8‏ ) ترى الوحدة الحلزونية 
متخرجة من زأوبة برع مستقل فىفراغات التكرار ٠‏ ويذهى طرفبا الاخر بار عو م 
اللونس . واضطر الفنان المصرى أن يتصرف هذا التصرف باللون الازرق فى الفراغ 
الحصور بينالتفافالحلزونية حيث لا يحدها ثىء . وهى تعطى تأئراً جميلا جداً عند 
استمرار تكرارها فى مساحة كيرة . 
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زخرفة سقف بمدبرة «أمنمحيت» من الا سرة (11) . وهى تعطى فكرة عن ننيجة 
تكرار الوحدة ء المعقوفة الطرفين بالتضاد والتساقط »واستهرارها فى مساحة كيرة. 
والخط الذى بحد الوحدات الحلزونية جميعبا لونه اسود فى الاصل . 


إاجد 


زخرفة سقف عقيرة , بانحاسى : بدراع ابوالتجا 
0 . وهى مكولة من وحدات 
متبادلة فى شر يطين بين حلزونية ودائرة ( زهيرة) . 
و بلاحظ هنا شكل الخحازونية: إذ تركب الوحدة منها 
| الاغرق : ونكل القراغ لشاف ين اعداداتي 
نقطة مستديرة . و يلاحظ شكل الاطار ال1ارجى 
انق تادر الو اق باط ارط وود ان 
القسم لدارة (الوهيرة ) والحدد للحارونات لونه 
فى الاصل اسود . 
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لش كه ا 
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و خ ين 


زخرقة سقف مقيرة, أمنمحب ء . من الاسرة 
(18 ) وهى مكونة من حلزونية متبادلة مع شكل 
معين هندسى ؛ فى شر يطين . والحلزونة هنا متولدة 
من نقطة مخطوط كتتابعة تنتبى الى محيط دآثرة. 
تحصرها . ولون النقطة أحمر , والخطوط المتولدة منها 
اسود . وقد شغل الفراغ الحادث بين المعينات 
والحلزونيات إشكل زهيرة مرلعة , 


| 0 / 3 
0 ١ الى‎ 0 


ارس 1 0 


جار هسه 


زخرفة دهف مقيرة وسو آم لونق و مرك 
الااسرة (م١)‏ . وهى مركبة من وحدات مختلفة مادلة 
بين الخط المموج ذى الزوايا ( الملكسر ) والشريط 
الحازوى . والحازونيات هنا متشابكة؛ وفد وضعت عندمكان 
حورها نقطة يختاف أونها إذ ختاف و نالتكراركله بالتبادل 
والتضاد . وقد مل تالفراغات النايجة يزهرة اليردى وزهرة 
اللونس » متبادلتين فى استمرار التكرار . 
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زخرفة سقف عقيرة ,أناء من الاسرة )١8(‏ 
وهى مكونة من تبادل شريط من مر مع 
خطرط ترجه (اسكرة نا عامواس تومه 
مع الحلزونية الحلقية أخت لها من لون وشكل مخالفين 
وواقي زرا اغا نه ان للق هار انا 


ل 


زخرقة سف بمقبرة و 'لسى بأنوفريحر » من الاسرة 


) 01000 فق قترائط و امدقاء .اداه حون 
ناح فقراءا لون وان رط مكون و ا و اا 
ومتوازيتين. وقد شغلت الفراغات بينهما بشكل نبات اللونس 
تقرف كيف كرن | الرهرة و افراع الاودط بر بلاحوا 
الشريط المندسى باعلى الشكل » وهو متضاد الالوان, 
وشّادها بعد تكرارها . والخط الذى يحد الحازونات!سود 
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ا م يل 


الرباعيات 
أو المر ابعات 


١‏ “درجت من الردخرفة الحازرونة. 
باستمرار تكرار شرائطبا على هأحات كيرة . 
فى اتجاهات متقاطمة , اشكال مبتكرة لنوع زخرقي 
جميل ع هو ما ممكن أن نطاق عليه اسم الرراعيات أو 
لمترابعات ‏ أى الزخرفة المتولدة بالنساوى فى أربعة 
00007 ينحصر فى وسطبا اشكال وباعبة .وقد 

هذه الاك كال أجل وأفخر ما أتجته عه الابدى 
القدممة .ا فها من صموية الفكرة وصعوية توقيبا 
بالرسم ' أدضا. وقد بيدأت تظبرهذه الو عات الجديدة 
من عهد الاسرة الثامنة عثرة » وانتشرت فى عهد 
الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين . 


- 17 سس 


والتى موهد فى الاثار من هذه 
الرباعيات كأه من الوحدات الحلزونية المتخرجة هن 
تقطة ععلوط متغعية . وقد م٠56‏ الهتان المصري 
الغر اغات فى ألاحات المتخلفة ,وحدات أخرى 
مختلفة .كان أصرا وأجمليا زهرة 'للرنس ف اربع زوايأ 
المدين المر أغع أذ الاهرة المشبررة ( 1ام3020] ) 
قاوضظ المك اوسن عدر قد مك أن بكرن 


بداخله معين آخر . ويتميزكل منبمأ بلون . 


واس 


مدو إدة بالتساوى من 


5 
بزواا شكل معان »؛ وف واننطا) الرهيرة 
الأشمورة ( غ1أا7056] ) 
شكل الاطار وسذاجته . 


7 مكو انه من وححداه 


شغل الفراغ المتخلف فى وسط 
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من الاسرة (م١1)‏ 
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زخرقة سف سر 1 32 موت 4 
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ألا 


5 


عل أن الفنان المصرى قد توصل 
أيضا إلى ابتكار نوعين زخر فيين قد يكون فيهما 
:0 الفخر له . و يشاهدان فى الشكاين الادين : 


أحد ماعن سةّغ مقيرة وأمنمحديت» 
من الاسرة (4١1)ء‏ وعال وحدة متولدة 
بالتساوى» ومتيادلة فى ألوانما. ويلاحظ فها 
بأن ور يات الزهيرة فى أطراف الشكل الرباعى 
اصللونها اسودء وكذلك جميع حد ودالزهيرات 
والفراغ الزائد بين رؤوس الاشكال الرباعية 
لونه احمر . وهو شكل يدل على نماية المقدرة فى 
الاضطلاع بمثل هذا الابتكارء سيا فى ذلك 
ااتاريخ القدم . 


1 د 


والثانى . عثل 
وحدة متولدة بالتساوى 
انضاء من خطرط عاو 1 
تتضافر عبارة مدهشة . 
ولا مخ صعوبة الرسم 
فيباء يما جب أن يقدر فيه 
ذلك الفنان القدحم ٠‏ وقد 
يسدر إلى الذهن أنما اجنيرة 
اغريقية . ولكنها مصرية 
صميمة مول عن مقأبر 
طيبسة وبرجع عهدها 


للاسرة التأسعة عشرة . 


م1 | 


لأعلات 


ولك ٠‏ من اأز خرفه الى لد بالتساوى 


أو سميناها الرباعيات » نوع زخرف آخر » شبيه 


عي ٍ رما كان الذى دعى إلى استذاطه ذو الضرورة 


عيول تو فلعه على النسيج 4 حءث لمنيك عى هذأ خطوطا 


سه 4ه أه ٠.‏ 


و<ءث كانت :لك الوحدةنة ولد نفا صملها 
من نقطهة ٠‏ وتتفرع لت بنع جهات ؛» فان هذا النوع 
الاخير هو تلك الوحدة المترابعة بالمثل؛ انما :ولدت 
فنهدعن النقطة خطوط مستقيمة,دل الخطوط الهاز ونية 
وسرت مثلبا ف الاربع جهات » وهو شدبه م ا 
« المفروكة , ف الطراز العرنى . 


وقد أطاقت عليه تسمية نسبية إلى 
عرق اين اله عرف صر شل أن تتطور 
الاغر بق فى نمضتها الثقافية . والواقعتماما , وبلا شك 
بأن الاغريق نقلوه إلى بلادهم عن مصر . ويكفى أن 
ون قل وجل منله عوذج قشوحدات معينة الكل 
هق غهد الآسرة الافية ل مقبرة ٠‏ بتاح بونوفر» 
عنطفة أهرام الجيزة .مما يدل على ل المصر بين كانوا 
يعرفونه قبلأن توجد الاغريق با كبر من ألف عام . 
ولكن الاشكال الزخرفية قد تعددت منئه فى عهد 
الدولة الحدئة . 


وهذا النوع من أأزخرف ينقسم إلى 
شكاين : الوحدة الحازونة المستهيمة الخطوط 2 الى 
تتشايبك عند محورها و7تصالب فى شكل رباعياتها . 
والوحدة الحازونة المستقيمة الخطوط لي :صدر من 


1 


نقطة وتتصالب عندها ثم تعطى فكرة الصليب ايضأ 
فى تموعها . وذلك فى مساحات ذات شكل مر ليع ا 
فق شكل معين . وقد تفنن المصرى القدم عند ملء 
المساحات المربعة أو المعينة ااتى تحدث فى الفراغات , 
فى وضع الزهيرة المشهورة المستديرة الهندسيةع أو 
زهيرة ذات وريفات . وقد يظور التاثير فى أوع تزك 


الوخارف ف الأون . 


مس 


: خرفة سفف بمقيرة م سن موت » 
من الاسرة ( 18 ) . وهى مكونة 
من وححددأت متولدة فأربع جهات 
من حلز ونيات ذا تخطوط مستقيمة 

تأخذ شكل المربع ٠‏ والفراغ 
الحادث بين الروايا قد مى, بزوايا 
من اللون المتبادل مع المربع الذى 
بله . وبداخله الرهرة الهندسية 
المشبورة » مشادلة هى الاخرى فى 
لونيا مع زميلاتها . 
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زخرقه سقف بأحدى مقاير طسة 5 الا سيرة 
(14). وهى مكونة من وحدأت مخرج من نمطة 
الرونءات ذات خطوط مستقيمة . مكونة شكل 
الصليب » ومتفرعة الى ارلعجهات . وقد ملىء الفراع 
الحادث من الرباعيات بزهيرة ذات أر بع وريقات. 
وبكاد لا صدق أله مصرى . حدث لعرت هذه 
الو<دة دوراً هاما فى فن الا“غريق .؟! أنها معروفة 
كل الي الفنق .راناباى : 
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الاشكال البندسية : 


قد يعد الفنان المصرى القديم من أبرع 
الفنائين وأنشطبم, فى ابتكاراته وتفننه فى تتكوين 
الاشكال الهندسية اتختلفة . واذا قسنا قدم ذلك العصر 
من التاريخ الذى كان يعيش فيهء إلى ما أخرج نا من 
مشكرات فكرف او فحت [نا ع يك جنا .و كافيه 
فخرا ودلالة على عفلميف: أن تكورنفت كل تك 
الوحدات الختلفة , الى أوجدها بنفسه ؛ لايزال العالم 
ينقل عنها من بعده, وستظل إلى الابد المرشد 
والمرجع اكل طالب . 


وسنعطى لعل هذأ عاذج ار ف هوذأ 

اللاب. ونطلب من القارىء أن بفحصبا بدفة . إذ 

سوف بذ قر لاول وهلة بأنه اع مشلا لهأ دنا 
د لص 


نوع النللاط الملون الذى يعم أستعاله ف العام ٠‏ وإذن 
فسوف بعلم بان الاصل هو فى المصرى القديم . وان 
للمن صر ىَُ الفضل على كل الفنو ل ال خر فنة الع 


درجت لعلمه , 


وسيجد القارى* أيضا بان كثيرا من 
الزخارف , الى كأن يظها من قبل أجندية ع إن هى 
أو متصرفافيهاء بما لا خف عليه بعد اطلاعه على هذا 
الكتاب . 


ا مر بعماأات 


و المعينات 


من أقدم الوحدات اللألوفة فى الزخرفة 
المصرية القديمة , واكثرها شيوعاً . وحدة المربعاتع 
صغيرة أوكبيرة , تتبادل الالوان مع بعضها البعض أو 
تضاد . وقد تتسلل فى موجماترأسة أوأفقية بالوان 
مادلة أو متضادة ايضاً . وشوهد ذلك ءنعهد الاسرة 
الثالثة (راجع ص 4؛ من الكتاب ) . والغرض 
الا كبر فى استعالها هوأن تعطى مناجتماعها وتحاذنها 
تأش رأ جيلا من الالوان الختلفة , إذا أحسن اختيار 
اللون فما تسرالعين وتبهجبا. وربما نشأ ذيوع استعال 
هذه المربعات من صناعة السلال التى تستلزم العمل 


امار أمرهاع قور التعازوف إر ميا 
النسيي . ولكن المربعات قل اتخاذ الزخرف متها على 
"لك الصورة فيعهد الدولة الحديئة ‏ حمث كثرت ججانمبا 
وحدات أخرى أجمل منهاء فغطت على مجتها الى 
كانت محبوية إلى المصر بين ومع ذلكفهى 0 والعهد 
الاخبر ل تهمل كلية . 


وَقوندأت هذه الوحدة بمربعات صغيرة 
متراصة لا يشغابا غير اللون فط . ثم درجت إعد 
ذلك إلى أن شغل كلمربع منها بزهيرة مربعة الاوراق 
وتادلت اللون بيتهاء يا فى هذا الشككل . والأثر 
موجود فى مقبرة «أناء من الاسرة (18) و يلاحدظ 
بأن الزهيرة فى المربع الاصغر سوداء في الاصل . 
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ثم زيد إلى الزهيرة نقطة فى الاربعة 
الجوانب الفراغ . والآثر فى مقبرة ه من خوبرء من 
الاسرة ١8(‏ ) 
جم 
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كم تبادلت وقحورهاء وتضادت, كر بعأت 


' 
8 


فأ صرحت مكوزة هن سر بط د نأأزهيرة؛ 2 07 
آخر من اذ لع أت لق د 595 شم خاصا . 


ا<ختلطت هذه ألمر : بعدأات الاخيرة 4 فرزمدت ولد دأات 
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مختلفة . فجعل فى أحدها اازهيرة الكاملة 
النقط الى ذ كرثاها ء وفى الاخرى اللون 
ومَط. لعد أن تتتكيال مرلع أخر: صغير 
في وسطباء وفما لى ذإك مربع «اأزهيرة 
لا نقط .ا فى هذا الشكل . والآثر فى 
مقيرة د أمنمنت »من الاسرة (18) . وى 
الرهرة المنقطة يلاحظ بان ور انما فى 
الاصل سوداء . 
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ثم انتفصلت المر يعات خط اسض و 
50 ل / ا 0 لم أنها انتقلت من الشكل المربم ! 
8 ا ل المعين . وزيد فى رس الزهيرة ؛ مع التبا 3 ظ 
2 مريع حبر ومنتظيل على تاراق أيضا . نيد ادي 9 0 5 7 
للون . “م كانت الوحدة نميا خط اه زول لمر 0 الكل رحو مقر هو جابومي 
6ق هذا الشكل . توغور من وقيره : 0 من الاسرة (18) . 
ان الاسرة ١ .)١8(‏ 1 
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وكانت أن هذبت أزهيرة . واخذت 
شكلا أقرب إلى الطبيعة . وتكررت كاهى ؛ على 
مساحة صفراء. كا فى الشكل الاتى , وهو من مقيرة 
روفي نا 
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اوم سم 


الخرزات 


يوجد ف الزخرفة المصرية وع تكاد 
تكون الأصل ف ابتكاره فكرة نظم الخرزات إلى 
جوار بعضباء وتكو ينها عل الاشكال الهندسية اججميلة . 
وقدكان ذلك أغلب ماكان يصنع لتغطية صدور الموق 
فى التوابيت بما إشبه الملابس . ولا أنه قد يتحصل 
على أشكال زخرفية غغر حصورة مزعماية نظم حبات 


الخرزء والتفان فى أو ضاعها . 


اعقو قي تكو اتقو فق ننس لفك 0 ارده 
واليك مثلين على ذإك أحدهما فى سقف 


حب واه 


مقيرة .« نسى بأنوفرحر » من الاسرة ( 7١‏ ) .يرى 
فبه شكل نظام الخرزات وقد وضءت الزهرات ف 
الفراغات الختافة . والثانى فى سقف مقيرة «امنمحت» 
من الاأسرة ( ١8‏ ). وانكانا من جهة أخرى يمكن 
أن يوضعا ضمن تاذج الدوائر المتقاطعة التى سياق 
عاها الكلام بعد . 
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زخرفة سقف من مقيرة نسى بانوفرحر من الاسرة ( 60 


حت ا عه 


الدوائر : 


المفروض هو أن المصريين القدماء لم 
ست ء ملوأ الفر جار ىُّ رسومامم بل كانوأ رود 
الداثرة بالخمط شور دول م ركز 5 ومعهذأ واللاث كال 


الى تر كو ها من ودودة الدائرة كشيرة أأعدد . 


غير أن آثاره فى الرخرف المتخذ من 
وحدة الدائرة لم تظبر الامن عهد الاسرة الثامنة 
عشرة . والما لوف كتيراً من زخارفهم فى ذلك . كان 
على شكلين : الدوائر اهاسة , والدوائر المتقاطعة . 
والدوائر المهاسة هى التى حدث من تكرار تماسها 
انقانورانا 4ك خرن امسملوة ف ااسذوقف 
وغيرهاء بان ملاوا الدواثر ببعءض الوحدات .م 
ملا"وا الفراغات الحادثة ببين كل أ بع ا الكل 
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الآ تى فى مقبرةء امنمحت» من الاسرة (18 ). 
وفيه شغل فراغ الدائرة بوهرةجمسلة متمادلةالوريقات 
فى خطوط متصالة ع وقد شغل الفر أغ الحادث سن 
الدوائر بزهيرة مربعة الوريقات ثم الشكل المنقول عن 
مقيرة ١‏ :ناء هن الاسرة ١8(‏ ) والشكل الثالث عن 
مقبرة ه حق - إر نس » من الاسرة (18 ). والشكل 
الرابع عن مقيرة « أمنمحب »ء من الاسرة (18) أضا , 
والثلاثة الاخيرة من وحدة الدائرة فى شكل الدهسرة 
الهندسية بأنواع مختلفة . | 


والدوائر المتقاطعة هىااتى تنكو نالشكل 
الزخرفى بتقاطعها فى التكرار بالتتابع . وقد شغات 
الفراغات اللمتخلفة من ذلك إما بالأون ف طالحصول على 
شرج اذا كرت الذلوانااتادل اوالتضاد :أو 
بشن الرحدات لزانت واامهيراك بالط 


د اد 


والثا: 


زخرفه سقف 
ليه 


هن معبر 


ئ 


وتنا 


مكونة 
.. وهما من الا 


سرة (18). 


من وححدده ألزهير 


أشئدسة 
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من مقبرة هو حق أرس 
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زخرفه عقف مكو من وحدة الدائرة : الشكل الاو ل من مقر 
0 أمتمحت 5 والدائرة فمأ عل شكل زهرة طبيعية . والثأى من موس 


0 والدائرة شه علشكل الزهرة الهندسية . وكلاهما من الاسرة (م١)‏ 


شكل عن مقيرة , أملمتت » من الأسرة )1١8(‏ كر 0 9 
وقد شذ عن سابقيه فى تادل دائرة من الزهيرة ْ 
اللرياه 15ل اخري ستترلةبالرء زعا 
أن انبعبع حيطبا قايلا عند نقط تماسه لدائرة الزهيرة 
وشغات الفراغات بالنقط . 
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شكل و خرفه لضفب معيرة : 
انف وايضا : وهو بموذج على 


فكرة مساحات اللون . 
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شكلان بمثلان وحدة الدوائر المتقاطعة . وقدشغلت الفراغات المتخلفة عند حور الدوائر فى الاولى بدوائر صغيرة متداخلة ميز 
ينها باللور# .1 شغات الفراغات ف الثانية إما بزهيرة » أو نط فى الزوايا» أو معينات . والشكل الاول عن مقبرة مجبولة الاسم 
وجدت ف القرنة . والثانى عن مقبرة «نخت - مين » 

غ1 


كان الفنان المصرى أميل مأكان إلى 
اعخاذ أشكال النباتات فى الؤخارف . وقد يمكن أن 
تقول بأنه كاد يضيف إلى فنه كل ما كان يقابله من 
أشكال الننات وأزهارها : 


وكآن نات الأونس وزهرته أحب شىء 
لدبه ٠‏ وقد مثلت دوراً هاما فى تاريخ العن المصرى 
القدحم ع إذ كانت معتيرة حكرهرة مقدسة . وقد 
امتكخره الفنان المصوق اوداك عتلفة كانت 
غَابة في الجمال وحسن الذوقء ؟ كان داتما يستخرج 
الوحدات من بقية النباتات مبارة وبراعة . وتأق 
بعد اللوتس فى الاهمية زهرة بات البردى ؛ ثم 


الاقحوان » وزهرة 'للؤاؤ . ثم العنب » والنخيل » 


ونظرة واحدة إلى أصل تلك الاثساء 
فى الطبيعة » وإلى الصورة الزخرفية التى أخرجها عنبا 
الفنان المصرى القديم , قد تك لان تعبر عن 
مقدار ما كان عنده من الذكاء و المقدرة الفنية , التى 
تضطر جميسع الاجدال بعده إلى احترامه وتقديره 
كا'قوى وأنشط الفنانين الذين عرفتهم الدنيا . 


ةف لصت 


الزهيرات 
( قمتاعه10] ) 


كان من الزهور أشكال كثيرة العدد 
فىفنالدخرفة المصرية . بعضبامعروف أصله ف الطبيعة 


كزهرة الاقحوان ( برمز؛:(] ) أو زهرة اللزلؤ ( 10 دعن ]3 ) 


ومع ذلك فان نسمة هذا الشكل إلى زهرة الولو 
قد يكون فيا شك,ء من أن تكون شكل زهرة اللوتس 


مغ 1ح 


ذاتها منظورا اللها من أسفل . وبعضبا من ابتكار ذهن 
الفنان الصرى الود بم ء حتى أن العلياء قد اختلفوا فى 
فة أععلا اللي م فاذعرا غل تسهها عوما 
بالزهيرات ( مع أأعومظ ) . وهى لابد أت يكون 
لها أصل فى الطبيعة زاد فبه الفنان المصرى شيا من 
عدم إختقل أشكاطا الى وضلت النا » أقورت إلى 
القيورزة المندط تدتما امنا هو الوق فق الطبيمة. 


وأقدم ما عرف من هذه الزهيرات كان 
على تاج الاميوةاوا تفرك هن الايرة الرافة وقد 
استعمات الزهيرة فى النقش على الجلود , وى زخرفة 
الآواتى والآثاث » وفى الصاغة ؛ بأن تطرق نماذجها فى 
المعدن للحصول على شريط مزخرف من شكلبا . 
وكانت فى مثلهذه الصناعات [ما ت#سكرر بشكق واحد» 
أو تتبادل مع زهرة اللوتس أو البردى؛ أو غيرهما . 


وكآن على عبد الدازلة الكويكة أن فقت 
ها قوالب كانت تصب فيها بالخزف » حتى تحصل مهأ 
على ية وافرة تك للحاجة المطلوبة . ولتكون 
متشاسة الأشكال عام الشبه فى تكرارها . واستكشفت 
من ذَلِك ا ثار كثيرة فى تل العارنة من عهد اخناتون 
وق جه ون تل الووى تال لقتره مدي الذالنق 
كا وجمدت ف قنتير يوار فاقوس , فى قصر الملك 
مزشسين لان و وحندت هديا أنضا الا ذزان 
والخامات الى كانت اتصشع مهأ . 


وقد أستعمل المصريون هذه الزهرة 
أيضأ فى ملء المساحات بداخل وحدات لمر بع الملون 
أو المعين . وزهرة اللاقحوان قد يختاف عدد وريقاتها 
و يتراوح بين أربعة الى اثنينوثلائين و قسءت كذالك 
الزهرة الهندسية إلى أقسام ؛ بان يدها خطوط بيضاء؛ 


وشغلت بدوائر من اللون ق داخلبا . 


ولامخق أرن هذه الوحدة الزخرفية 
للزهيرة قد لعبت دوراً هامأ فى تاريخ جميع فنون العام . 
وأقدم أصل ا هو ذلك المءروف ف الفن المصرى . 


على أن المصربين أيضأ رما يكونون قد 

نقلوا شيئاً من وحدات التخوم اللجاورة , كالاغريق 

وسكان جزائر حر إيحه عموماً. فى ذلك النوع الذى 
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وجد فى عصر الا سرة الثامنة عشرة ؛ لقر ص همستدر 
تخبط به أو تتدخل فيه حول مركزهع نقط ملونة , 


أو إمضأء ٠‏ 


سمج[ سم 


وإليك مثلين على كيفية استمال المصر بين 
القدماء اتزك الزهيرة قْ زخارفهم» فى شكل الشر يطين 
الآئيين . فأحدهها تتيادل زهرة اللونس مع الزهيرة؛ 
وفى الثانى تستقل الزهيرة بشريط ضمنى»ء متبادلة مع 
زهيرة أخرىبوالشكلين خارجين عن نظام الا"لوان 
الذى رملا آليه . 


ومثلين أخر ين لاتخاذ الزهيرة فى زخرفة ااسةوف. فى مقيرة من يدعى ٠‏ أسىبانوفرحر» من 
الاسرة (50) يطيبة . وتنكون الزخرفة فهمأ من زهرة الأقحوان ؛ وزهرة الوأو ؛ وزهيرة 
اخرىع بالتكرار وتمادل الالوان فى الشرائط . ويلاحظ ف الشكل الثانى أن الخطوط 
المعيئة الصغيرة جمبعها أصل لونها أسود . والابيض فى مساحة اللون الاحمر أسود أيضا . 
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احسالاة عم جم وح نحط الاسام ف ارين 5 لزيد لابخ هينه يلياك ج55 ريح ير 


اللونس 


105 


لقد تعد اللونس فى فن الزخرفة المصرية 
القدبمة من أثم الوحدات المشبورة فى هذا الفن . وقد 
.عم استعالها فى آثار المصريين , حتى لتكاد أن تكون 
رمزاً عليبم . ولم يقتصر اتخاذها للزخرف فى مصر 
وخدهاء بل إنها سرت إلى التخوم ألتى كانت تجاور 
مصر فى العبد القدم ع فوجد لما أثر فى غالب فنون 


0 


البلاد الأخرى . إلا أن هذا الاأثركان دائماً تابماً ا 
عرف يمصر منها . 


وقد طلما يختلط على الطالب القييز بين 
زهرفى اللونس والبردى » فلا يفرق بينبما . بل ظبرت 
بالفعل أ خطاء في بعض الكت التى وضعتباللغةألعر ببة: 
نسب أصحاءها زهرة البردى إلى اللوتسء أو اللوتس إلى 
البردى , فكانت الطلية تحفظ ذلك الخطأ , وتستمر فى 
الأخذ به . ولكن البردى له زهرة دقيقة : رأسها كثير 
الخبوط . أما اللونس فزهرته ذات أوراق متفرعة . 


وللوتس أنواع عدة قد لامكن التفريق 

ينها . وقد ألف استعالها جميعاً فى فن الرخرفة المصرية, 

واصطلح عليبا بأسم زهرة اللوتس . وليسمن غرضنا 

البحث وراء هذه الا نواع . ولسكنا نقتصر ,أن نقول 
ثانإ لتكت 


14 0 


بأن لها على وجه التحديد ثلاثة أنواع : الأونس 
الزرقامه واللوتس البيضاموةدتسمى بالبشنين الختزيرىء 
واللونين الخراء وتنحى الفين الاغزالي +اريظلق 
على كلا النوعين الا“خيرين عرفا اسم ا الا 


والفرق بين هذه الا"نواع هوأن الزهرة 
الزرقاء ذات وريقات مدبة الاأطراف» وزرقاء اللون» 
قائمة على جذع مائل إلى المرة والقتومة . والزهرة 
الليضاء؛ وبال المراء » ذات وريقات مستديرة 
الاأطراف. والزرقا, جموعة الا وراق ف دجم صغير 
والاأخرى متفرعتها فى حجم كبير . والزهرة الخراء 
تختاف عن البيضاء فى أن أطراف أوراقها متدرجة 
باللون الاحمر . وسيقان زهرة اللوتس ضعيف القوام 
حتى أنه لا يمكن أن يرى فى شكل مستقم » إلى لا بد 
ما ميل قليلا أو ينحى . 


زهرة اللرتى: الزرقاء من الطرينة: 
وهذا الشكل مثلبا منظوراً الها 
من جميع جو انبأ » من وجهها ‏ ومن 
ظاهرها » ومن جانها ‏ وبرعوماً . 


دب 1688 سسمه 


برعوم ذهرة اللوتس البيضاء. 
عن الطبيعة مباشرة 


1 


كان أول اتخاذ زهرة اللوتس فيا قبل - 
التاريخ , إذ ظبر رسمها على بعض أوانى ذلك العصر 
التى وجدت فى بعض اللمقابر القدمة في تفط وغبرهاء 
فى شكل زهرتين حز ومتين معأ من جذ عبهما . 


|| 


ثم اتخذت من مبدأ الاسرة الرابعة فى الحلدات 
ع أن هذه الحزمة ظلت ما'لوفة يطول 22 الزخرفية» كزينة تحمل الرؤوس فى صور السيدات .كا ظبر 
أيام الدولة القديمة والوسطى ظ فى تاج الاميرة نفرث. 


تم ظبرت ف فن ألعارة فكانت تبجان 
الاأعمسدة عل صوربا من مبدأ الاأسرة الخامسة 
( راجع صفحات غمرة وهو لاه بره عن هذا 
الكتاب ) . ثم رؤيت هذه التيجان على شكل زهرة 
اللوتس مفتوحة أو مطبقة ( .رعوماً ) . واتخذت فى 
تجان الا عمدة اشكالا تلفة . مفردة الصورة ؛ <تى 
يأخذ التاج كله شكلبا , أوفى وحدات تنكون شكل 
التاجء إما أن تكون هذه الوحدات أفقية » أو مكررة 
فى طبقات فوق بعضبا البعض . ولم يشع استعماها 
كذلك إلا فى عصر الاسرة الثامنة عشرة . 


ل هرهم ١‏ ع 


وتعد الاسرة اللامنة عشرة تارضخا 
لااتشار رهرة اللونس على صورة واسعة فى اازخارف 
الشتررية متوظبوها 5 نعدة :مق الوجداك الفسيسة 
التى لها الشأأن أ كير الشآن فى الزخرف المصرى, 
فضلا عن تاثيرها فى ججمال هذا الزخرف . 


وقد أ كثر المصريون من التفغن ؤرسم 
هذه الزهرة والتنويع فى أوضاعها. غير أن الشائع من 
ذلك كان اتخاذها متبادلة مع برعومباء أو مع عنقود 
العنب» أو مع الزهيرة. فكان من ذلك شرائط غاية 
فى اجمال. ( راجع عنوان الشرائط ) 


مس00 


ريط من اللولس متبادلة 
مع برعوم تحيط به زهيرتافت. 
( و8056416) ء وهذأ الرعوم 
يتبادل مع زهيرة لشبهالنخيلة المعروفة 
فى الزخرفة الاغريقية . وفى أسفل 
وثلك مكونمنالوحدات الموجودة 
فى الشريط » مع بعض التصرف . 
والشكل من هقابر طيبة من آثار 
الاسرة (4م١).‏ ويلاحظ خروج 
الرسم عن نظام الالوان المتبعة 
فى الكتاب . 
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١‏ واستعمل المصر بون فى الزخارف شكل 
اللوتس كآملا, أو البردى, وتطور ذلك كثيرا فى 
أيام الآسرة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة . إلا أنه 
حدث فى ذلك خلط أضاع من حقيقة الزهرة وشكلما 
الطبيعى . وذلك فى العصر المتاخر , سما فى زمن 
البطالسة ‏ حتى أفسد ما بنهاوبين البردى . ( راجع 
الشكل فى عنوان البردى ) 


على أنه فى عصر البطالسة أيضا قد 
حدثت فى الرخرف مكانيكية, فى اخخاذ زهرنى 
اللوتس والردى ء باطالة سيقانمما واستّةامهما ( مع 
العم بأن اللوتس لاتطول ساقه , ولا تستقيم ) . 


زهرة اللوتسء وزهرة البردى, 
فى شكل من الاشكال الزخرفية 
المصربه القدعة وفنا #يان: :هنا 
متبادلتين مع بعضبما ع +3 
رعو كوقاطيها ب 
منهما تختلف عن مثيلتها فى 3 
الآخر فنوعها وصورتمها. يلاحظ 
ذلك فى شكل زهرة البردى فى 
الثلاثة اشكال . و يظبر الاختلاف 
واضاً كل الوضوح فى شكل زهرة 
الاأوتس . الى كانت قد درجت 
الى هذه الاشكال على عهد فن تل 
الهارنة ٠‏ وفى أسفل ذلك الماء فى 
الطرفين » أو اوراق متعاقبة فى 
الوسط . وقد ندل زهرة اللولس 
على رهز الوجه القبلى ء والبردى 
عل الوجه البحرى . 
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وكان عل عهد الاأسرة الثامنة عشرة أن 
تورف زغرة اللوتفق [ لقن“ اخرى كاد مكو وو 
انقلاباً غير من معالى الزهرة كلية . إذ أن عصرتل 
الغازة اكوا هزه كل جتدرد ا ميا ودرا وعدا بوريةات 
الزهرة تاتف من أطرافها » وإرت اقتصر بأن رهبا 
من وريقتين ماتفتى الاأطراف العنى واليسرىء وفى 
وسطرما وريةة ثالثة كأأنها ترىباصولالمنظور. فكان 


هذا الوضع فى الزهرة أقرب إلى أرنف يحعلبا شديبة ورمعو الوفزة نكال أخيف يا ن 
الزنيق حى أن كك أمن العلماء قٌْ ع1 الا كن دهالت قُّ طلقتين شوق لعضومأ ' أمأ بشكلبا السرط , 
ظنها كذلك 1 2 زاد المصريون على ذلك الأوضع ب ل ا نشكلا الا قرب 1 الزذق : 


جعلوا الوريفة الوسطىأ كثر من وأحدة وأن مدوها 
إل أطر لاهج الخو احيرا روات اد اخات 


شكل ١‏ المروحة .. 


م1 سس 


وكأان أن عل_لدىدثك 6 أأزهرة فوق ذلك 
أن أدلى الفنان القديم وريقتين من الاطراف الملفوفة 


وهو ف الواقع ول تمان قَْ ذلك 0 حول 
لعيك . ولم يكن هذا الارتكار الا وليد الفن . لا ولمد 
النقل عن الطسيعة : 


م 


وفى عهد البطالسة زيد شى* آخر على 
اسلوب زهرة اللوتس كان أظهر ما فيه شكل السنبلة 
فى وسطبا 
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من زهرة اللو 
مختلفة 

مدأد 

الوسط قطة 
مع نوع آخر . 
السودا, فى ١‏ 
لونها ازرق قا 
من أ خر الدو 
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البردى : 


10 


ذنات ذو ساق طويلة قوية » تخرج فى 
خطوط مستقيمة : يعكس ساق الأو دس القصصيرة 
الضعيفة . و لون هذه الساق ماثل إلى الزرقة . وأوراق 
الردى رقيقة قصيرة . تميل إلى شكل أوراق نات 
المح غير أنا أعرض منها بكثر . مخلاف أوراق 
اللوتس المستدرة الى تشبه قرصا مشقوقاً فى صف 
قطر منه . وتلتهى السأق بزهرة . تكون برعوماً ثم 
ننفتح خوط كثيرة صفراء » تشبه خيوط زهرة اللبخ 
١‏ ذقن الباشا ) . 


وقل تفلن المصرى القد َم ف اخاذ هذه 


الزهرة كو <دة زخرفيه » على أشكال قات قسطأاً 


اكرام زخارقه . 


ومن البردى م المصريون الورق »ع 
أن تتصالب عليها شرام اخريء فى شكل ااشبعة . 
5 الضغط عاما جميعأ وهى خضراء ا.حدصلون على 
صفة من الورق .هوما عرف بورق البردى . 


وظبرت زهرة البردى في ال خارف 
لعي يض انيع اللو بو تفي عقا فى 1 دواد 
تار ضخها . كي قدمة ومألوفة كاللوتس سواه بسواء. 
وقذتراها فكايف دوزرا غاماى الثاز بخ المصرى , م:ذمأ 
جعلها المصريون القدماء رمزاً على الوجه البحرى . 
فكانت توضع مع اللونس فى عقدة بشكل خاص , 
لترمز معبا إلى اتحاد الوجهين تحت حكم املك . 


وإذا نظرنا إلى شكل تلك الزهرة فى 


10 د 


الطبيعة ع وقارناها بشكل تلك الوحدة التى أخرجها 
الفنان المصرى القدم عنهاء لوضح لنا جلياً مقدار 
ذكاثة' ومقدرته:. [ذ تددر عل الانسان أن تحص 
فل أحبين ما وفق إليه ذلك الفنان . على أنه لميقتصر 
منها على شكل واحد . بل قد |,:- ركثيرأًء ونوع فى 


د 
+ 


رسوماته عنها بما يشهد له بالير اه عدف . وهنا يجب أن 
نقدر الفن المصرى القدم كفن له مكانته وحعوه 0 


بجب أن نقدر الفنان المصرى» ف:ضعه في مقدمة 
الفنانين الا كفاء . 


ومثل اللوتس قد استعملات زهرة 
الرقى ف الأعوةء فكارف ناا لهاو امات 3 
الشرائط كوحدة تتبادل مع غيرها . على أنم! تطورت 
أيضاً فى عهد الاسرة (18) كا تطورت اللوتس . إإنما 
كان ذلك فى حدود معروفة؛ وكانت تطو رابا معدودة 
و#صورة . والشكل الذى ورد حت عنوان الاوتس »: 
فى السيقان الطويلة للنءاتين المنقول عن أثار البطالسة 
٠‏ قد يشرح كثيرا من هذه التطورات . غير أن أ كثر 
الاختلاف فى أشكال هذه الزهرة قد كان فى تعدد 
لونها ء فلم تاف بلون وأحد, بل ريت ف لون اصفر 


0 وأخضر اورم . 


وأجمل ما اتخذه المصريون من نبآن 
اللأوتس والودى كان تلك الأشكال الى مثلوا مها بأقة 
من كلا الزهرتين؛ جموعة من احداهما مضافاً إللما 
وحدات اخرىء أو منهما مع . أو من احداهما مع 
زهيرة الاقحوان أو الاؤاؤ: أو زهيرة الحروب؛ 
أو النداتات الوحشية . أوغير ذلك . 


1 


شرا ئطمكونة من وحدة زهرة 
البردى ؛ وف الشكل الاعلى تتبادل 
مع زهرة ( الاقحوان ) . وى 
الاوسط مع زهرة الحبوب متفتحة 0 رن د 
وقل تفتحبا . و ال مع بعض 2 : 8 لم # 7 " 9و 8" ّْ ام 2 - شْ 1 
الزهيرات ومع اللولس وبرعوم . ظ ا ا 
وفى هذا الاخمر تختلف الرميرات || ١ 1/7/١‏ //77 / 08 
عن مين البردى ويسارها عن ا نا ل 0 111 ظ 0 ملل لي 3 
الزهيرات مثيلاتها جوار البرعوم . 
والاشكال منقولة عن مقاير +تلفة 
فى طيية . 
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شكلان عن بعض كهاذج لشرائط ألفت كثيراً فى !لفن 
المصرئ. .وغنيا اهنا من العضنن المتأخر وقد تكررت فق 
الشكل الاول وحدتان بالتبادل من البردى الذى يقارب فى 
شكله هنا زهرة اللوتس . وتادلت فى الشكل الثانى زهرة 
اللولس بورقتها مع زهرة البر ذدى ببرعومبا ١‏ وبوسطهما 
زهيرة الاقحوأن . واللوئنس هنا هى تلك التى اشكرت فى 
عصر الاسرة )١(‏ . ويرى النبات خارجاً من الماء . 


اقتان من الزهر ألفت أشكالما 
ق الفن الملصرى القدم . وهها هنا 
مثل أحداهما زهرة الواميعر ل 
الا'خرى زهرة البردى . مضافا الى 
كل هنهما عض الوحدات الاخرى . 
والشكلان من أثار الدولة الحدئة . 


.ا سس 


6 عقارق ريا ذا لطن معاد سن تقار اراق 


لاكانت مصر بلاد التخيل : وكان الفنان مثات أشكال سبط النخيل على الجدران . 


الممرى القديم يا يفارق منظر التخيل عينية ع أذ 


يصاحه و بماسيه . فقّد كان أن التفت إلى صورة والذى ندهش له هو أن النخيل؛ مع أنه 


النخيل ليدخلبا فى زخارفه . أ كثر الاشجار ذيوعاً بالبلاد , [لا أن الفنان المصرى 
لم يذهب فىالتفئن فيه , والا كثار منه فى زخارفهع ما 
رأى لها جذعاً طويلا عينتهى منأعلاه ذهب فى نات اللوتس . ولعل السيب الوحيد هو ما 

0 الجر بد المتفرع عزو له ففكر أ يَخد العمود كآن من علاقة اللوتس بعةيدة عند المصريين . 


على شكلبا» من جذع وتاج فى أعلاه . فكان العمود 
الذى نسمه العمود التخيل . ينتهى :اجه بشكل جر بد 
النخل بسعفه حز وماً. وهومن أجمل الاعمدةالمص ريةشكلا. شريطاً أو افريزاً فى اازخارف . وهو رمم من أ ثار 

ظ الدولة الحدبثة » مثل شر يطأ من النخيل متبادلا بين 


طويل و قصير . ويتضافر على التخيل فى متتصف 


وحن تعطى هنا مثلا جميلا يمكن اتخاذه 


3 استعمل الفذارد_ المصرى جر بدة 
النخيل فى بعض زخارفه فى أيام الدولة الحديثة . ثم ساق الاطول منه شكل نركة ماه . والماظور فى الفن 
إلا( سه 


المصري القد م كان شاذاً عن أصول المنظور أتى 
نعرفها . إذ أراد المصرى فقط أن يظهرجميع التفاصيل 
والاوضاع التى يعطها ٠‏ فتصرف فى ثرا كه على 
الصورة الى رآها أو ضح لتعير عن فكرته المقصودة . 


خم 
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السانات الو حئسة 
ار المتعرارة 


م يترك الفنان المصرى القديم شيئاً بقع 
تحت عينيه الا فكرفى أن ينتفع به . وقد شهدت بذك 
جميع أ ثار يديه . إذترك لناء من يعض ماترك . اشساء 
مرسومة , لاتزال موضع الخيرة لعلياء الآثار فى 
الوقوف عل حَقَيقها أو مؤداها . 


والذى يدل عليه الواقع هو أن الفنان 
المصرى كان أميل داماً إلى النقل عن الطبيعة مماشرة . 
وكان يتناول كل شىء أمامه , مما حده فى الطبيعة , 
ويستخرج منه فكرة لزخارفه . وقدكانت اللازهار 
الطبيعية أقرب مافمتناوله . وفوق ماكان قد أستخرج 


من وحدات الزهور الختافة المألوفة له, فقد تتاول 
الاخرى الغير اللألوفة , واتخذ أشكالها فى زخارفه 
ومن ذلك نوع من النياتات الوحشية أو الصحراوية 
التى تبت فى الرمال . كنبات اليبروح الذى سيقذ كره 
فى حيفة ١م‏ من هذا الكتاب, وغيره . وقد اتخذ 
الفنان المصرى المدم فى عهد الاسرة الثامنة عشرة , 
من الدولة الخحدئة, وحدات من النبات الوحثى 
الصحراوى ؛ كنوع مر الزخرف لنقش بعض 
المساحات . وقد كآن برسم شكل النبات كا نه خارج. 
من كام الرمال للدلالة على وحشية الندات أوطبيعته . 


وإلى القارى, نماذج من هذه النباتات 


وبيدتك هر سومة ف اد العارنة . 


-- 11974 سسب 
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مدل الفنان المصرى القديم الما كه 
ىُْ زخارفه 71 واتخذ هما قُّ 0 من الاحيان سيل 
إلى التجميل فى الافاريز والسقوف . 


وهن ذلك عنأقيد العنب . فهك كانت 
على مأ لظبر محسة إلية 3 إذ سوهدت فى آثاره كثيراًء 
1 سمأ بعد بدأءة الاسرة ألثامنة 00 .ورم | كان لقن 


ل العمارنة أكر فضل فى اخراج أنواع الزخرف من 
تلك الوحدة . 


3 وقد شوهد عنفقود العتين هذى :هن أفارت 
ا لمان بتكراره إمأوحده 0 متبأد لامع اراق العتبة 
لكون منه شكل افريزجميل .م أدخله القنان المصري 


أيضاً فى زخرفة الشرائط » بالتباددمعزهرة اللوتس. 
والمثل اجميل لافريز عناقيد العنت المدلاة فى مقيرة 
رمسيس العاشر , . والامئلة على اتخاذه فى الشرائط 
وجدت كثرة فى آثار تلالعارنة وهقابر طيية هنع,د 
واخناتون» أو من عبد ملوك الدولة الحدئة عموماً , 
سمأ الاسرة الثامنةعشرة الى ترى هنا «ثلين منها : 


عل أنْ عنقود العنب قد دخل أيضأ 6 
زخرفة السقوف عن عبد الاسرة الثامنة عششرة إلى 


سو لل الاسرة العشر بن 8 وكانت الزخارف مه قر 


ألفت فى نربغات » يدادل كل عتبا بين عنقوة العنت 


وورقة العنب امنظور! المها.دن أعل + والناظر إلى 
الفاذسج الآتية يدهش عند ما يتذ كر ما أدعى الغنانون 
الغربسون فى الوقت الخحاضر ابتكاره؛ فى السّوف 
الزجاجءة فى بعض الصالات بالمانى الراقية . إذصجعاوم! 


ممست 1س 


0 كرما تدا من الجديد المأطروقع على صورة أوراق العنب والعناقيد ١‏ د الزجاج ف 
مربعات تثسه شبكة الكمرات الحديدية . وهى نسخة طبق الأآصل من هذه الآثار الآانية . 
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شكل زخرفه سموف .مكولة من وحدنى ورقة 
الحبية و الشفوت. 
الاول من مقبرة ه نسى بانوفرحر ء من الاسرة ( ٠١‏ ). 
والثانى من مقيرة ه أمنمنت » من الاسرة )١8(‏ . 


سا١‏ ل 


الزخرفة فى العمارة ش 
« الافريز («( 


0 الكرنيش» 


اتصات الرخارف بفن العارة اتصالا 
وكيا . فضلا عما كانت تمل من دور هام بالنقش 
بالالوان على الجدران والسةوف . وكان اتصاها 
بالعهارة لتؤدى أشكال الافاريز والشكرانيش التى كانت 


عند طهر بين القدماء من متمىاث الزينة فُْ مبانهم , 


أما الافريز فى الفن المصرى فان اشكاله لم تسكن خاصة 
بالهائر وحدها 4 على الصورة ال منحوتة 6 ليا 3 
لاا أبضاكابك تكنسدوةة الارن لدي خارف 
السقرف 3 أث كر اطاراً حوطا 6 93 قيطا من 


8//ا! سب 


الشرائط الع 500 ف حال تإك الز(خارف . وقل ع 
مال أشكال الأاروؤه المودورة اق الكتسان رموه 
بالاو اناق كنويي الادرانة: 


ولعل أقدم الافاريز ولأ النوع 4 الذى 


كك" داكا 


هو عبارة عن سيةان من البوص عزومة الى دعضها 
بالخبال . وكانت تتخذ <ول زوايا البنا, لتقويته. سما 
ان كان البناء من الجص . ظل هذا النوع من الافريز 
زينة متبعة حى في العاثر المتخذة من الاحجار, يجعل 
ابؤترارة النادويين ولك كمد ةا رسن هد 


وهناك النوع الذى ظل مألوفاً فى فن 
3-1 من الاممالاخرى . وهوالسللة؛ أو الخنطوط 


المتضافرة . وقد يكون الاصل فيه هو فكرة الحبل م تدات هذه السلسلة في جوانب الا 
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باذج من الرخارف الى 
أوردناها يعد عنوان #وأعد 


2222 0اخ+[هسه 20ذؤإغ 


الهدول يشد عل البناء لتقويته . وقد اختافت اشكال انها ارسق ١‏ كناف الا العام مابوسد ها أت 
تلك الداغالة يان ماله له قرد به محاذاة أحد الشرائط الهندسية . 1 
وه-ذه الشرائط أ 
ومتعددة الاشكال حي ث لا تنتهى ْ 
وساساتين متحاذدتين اختلافاتم! . وقد وردت» حول ١‏ 
أ 


الزخرفة ف الفن المصرى ,» صور 
وساساة متعددة الضفائر الا را 1 
الزخارف من د ردات قصب مهأ 
الفذان القدم حصر الوانها 
واخكالما فل اوور القاوقه 
فى تلك الهاذج . الا أن ذلك 
النوع من الشرائط اطندسة 


11/4 


ظهر فيه بعض الاختلاف عن المالوف باضافة النقط 
مستطيل من اللون وآخرءوذلك فى أيامالعصر المتأخر . 


على أن الذى كان شائعاً ايضاممس. ‏ 
الافاريز فى الفن المصرىء وهألوفاً جداً . هو ذلك 
النوعالمسمى باللغة المصمرية القديمة « خا كرو » ؛ مفرده 
و خكر .» ومغتاها يغطى أو تحلى . وهو عبارة عن 
سيقان البردى عحرومة بشكل أنيق » ومكررة بعضبا 
الى جانب بعض . ومكونة هن الوان جميلة متناسقة . 


م1 | 


© 

وكان هذا النوع قد استعمل بهذا الك 

منذ عهد الدولة القدعة . من أيام الاسرة الرابه 
ولا فريز الا كرو نوع آخر لاترى فيه أطراف سبة 
البردى ؛ بل ينمى رأس مدبب . وزيد فى التفين 
افكال الا كزوج 6 افيف العا وعدن اث ادم 


فاتخذ الافرير شكلا آخر ظاهر الخال . 


1 


جسصممر ركسعم 

لقم الاجم لقم ادم ا 
27 جا للم 

الل 11 

|[ [#ا! [#8| |8)ا [|8#]| ]| 


ع2 اح مع 22 


اق لقا لخ ل ل اش ل 


4 2 


ومن فكرة اللونس مع البرعوم فى 
الافاريز كان اساس شكل البيضة والحربة, المألوفين 
فى الفن الاغريقى . 


بعكم ١١‏ | ممعم 
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بحمل به نهاية المبانى , فقدكان مألوذا منه بككثرة ذلك 
النوع الذى يلاحظه القارىء فى أعل الآبنة.ك ورد فى 
صحيقة /اه و يبرن من هذأ الكتاب . وهر عمارة عن 


سعيف من النخيل حو مه ومتكررة إلى جانب بعضها 5 


وكان أن كثر فى أيام الدولة الحديئة وأقدم ما ظبر منه فى تابوت املك « منكورع » من 
استعالا لاو تس متمادلة ف برعو مهاأء فى صورة الافريز, الاسرة الرابعة : وأنفشر يكل الاطرار عد ذلك 1 
6ك عفرا اقاة ايداف التغوس أنها لهذا حتى إذا جاء عهد الاسرة الثامنةعشرة أدخل عليه بعض 
الغرض 0 العنب وعيره 5 التغيير ف زمادة التفاصيل؛ لتفسير لعضص مواضع 


اوراق السءف . ولكن ذلك ما ليث أن ألغى وعاد 


الافريز لعده إلى سمهو له : 


وكان هزاك وع أرلا بعل عن ؟ر نيش 
موف النخل ذبوعا 1 وهو كرنيش الجيات 5 إما وححددهاأ 
أ لعلو وووهاأ رص العسدين وأما مد.ادلة 0 
انا أحوى: كريقة العدالة واماعيف . بوغنرها. 


( راجع ص انا من الكتاب ( 


ووصل افرين الخا كروء الذى ذكرناه 
إلى أن يكون كرنيشا منحوما نحا مفرغا فى الحجر, 
لمعو الممانى» بشكل الشرذات ١‏ االوفة فى القن العرفى . 
) راجع ص 9 من الكتاب ) : وأقدم مأ 5 
من ذلك كان فى رسومات مقيرة من الاسرة الرابعة . 


د اند 9 


وأا السفلل؟ أو الوؤزةء فعد كان كن 
عهد الدولة القدعة لوناً قاتما تدهن به الجدران مما 
بلاصق الارض إلى حد معلوم, ثم تيدأ بعد ذلك 
اوداك ون ما ف تطامق لو نو اعد عر ارط 
متحاذية هن الوان مختلفة . ثم تدرج لان كاك 
عله الوذ ا وق نوهل اق العضن انان إلى فنيدها 
نظام الوزرة التى كانت مالوفة فى الفن العرنى . وكان 
منه اشكال مختلفة على أيام ذلك العصر ٠‏ 


الشرائط 


والاطارات 


من أجمل أنواع الزخارف المصريه 
وأروعها زخرفة الشرائطء الى قد تصلح لان نكون 
اطارات باضافة الزوايا فى الآركان . 


وقد تكلا عند ذ كر الافريز على بعض 
أو اع الشرائط التى كانت مالوفة فى الفن الممرى . 
وهى تلك الشرائط الحندسية الشكل » المتخذة هن 
الخطوط . والمربعات » والمستط.لات » وغيرها. 


على أن أظرف الشرائط وأ كثرها فنأ 

هو ما أتخذ منها من صورالئءات الطبيعية والفا كبة : 

كزهرة اللوتسءواللردىءو الافحوان» اللو اوُءوعناقيد 
حدد خم بيه 


العنس . وغير ذلك . وك اونا عاذ من ذلك فى 
مناسيات مختلفة . وقد شرحنا أرما الكثير عنمأ . 
فلمتشيعها القارىء فى حائف الكتاب . ونورد هنا 
مع ذلك ماذج اخرى » منقولة عن بعض المقابر فى 


طميةع من فد اك داقة دن الدولة الحديثة : 


- نمؤأ سب 


2م كل 
0 
0 


9 


إمدوديهم 


1 ظ ْ 4 لمقلا 
1 ام 0 


1 سسا 


ورف ال الكتاب » الذى بيد القراء الآن: حثه . ولآن الزخرفة 
لاسا 20 ْ الرمزبة بجمع وحدها بعفلة دن الاشكال لاقل عن 


مكنا 0 تقول بأن شن الزخرفة المصر 7 00 10 الذى آخر جناه 1 5 رم 
5 ف التارريخ المسترضق القديم ري ار 0 0 باختصار الكلام عا مافما دن الغائدة 
الشكلية . وهى الزخرفة العادية التى مثل بها الفنان والاهمية . 


المصرى شيا موجودا فى الطبيعة : لا دخل له فى 
عقيدته الدينة . والزخرفة الرمزية » وهى التى وضعبا 
ردوزا لديانته وعقيدته . وتنقسم إلى أنواع عدةع 
وأشكال لكل نوع مخطتها الحصر . وقد خصصنا 
لإرخرفة الرمزيه كايا مستقلا. ولذإك فسكاى هنا 
بالاشارة إامها . وهذا الشطر من فن الزخرفة عظيم 
اللاهية جداء إذأنه - هم ما كآن برعى اليه الفن 
المصرى القدجم من الاغراض . فنلفت إليه نظر من 
برغب فى دراسة الفن المصرى الدراسة الكاملة . وقد 
أفرذنا الاغرةةالرمدية كتاب شاصن حي طال بيدا 


جد بار عب 


دعق مانا اوبات نه عن 
فائدةالرخرفة المصم به 1 ا اب ق زيارة واحدة 
للمتحف المصرى . إذيشمد بنفسهكيف!نتفع المصر يون 
القدماء تلك الزخارف ف جميع منتجاتمم الصناعية . 


حىئ أنه اذلو قطءةه وأحددة هن مصنوعاتهم من رمم 


أو لواذ ادل ]تمن ان كترونيو اران كازوا بذالوون: . 


اشكال مصنوعاتمم لما كارن يروق لهم من اشكال 
الزخارف . وم تركو اح أنهي الاشدادوون أن 
يجملوها ببعض الزخرف » وأن يتخيروا لما ما يلابا 
من الوحدات أوالاشكال الزخرفية . وسيةه القارىء 
علمكل ذلك ني كتابنا الثانى بعنوان : ٠‏ الزخرفة الرمزية 
عند قدمأء المصريين » 

188 


والىالقارىء مثلين جميلين لملاعق مصرية » كانت 
تتخذ كأداة من ادوات الزيئة ه التواليت » » يضعون 
فها بعض المساحيق أو الزيوت ٠‏ واحداها على شكل 
علامة الجياة د علخ : متكونه من وحدات من اللوتس 
وبرعوهبا . والاخرى متكونة من وحدات كثيرة فى 
طبوّات تعلو بعضبا, من اللوتس ويبرعو ممأ وزهيرة 
الاقحوان . والملعقة فى هذا الشكل ذات غطاء يدور 
عند فتحه على #ور. والمقيض ف الماعقتين متكون 


سس 


دز 
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زهرة اللوتمن والزهيرة عند الفينيقيين واهالى جزيرة كريت 


عند الفرس ‏ 
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الزخرفة الرمزية . 


؛|لدقفت 


4 بوسف م بى 


الجرء الثانى م نكتاب الزخرفة المصرية القديمة ؛ بجمع 
الرموز الزخرفية فى الفن المصرى القدم بكل أنواعبا؛ من 
انسان, وحيوان, وطير . وحشرات. ونبات . جل ضخم 
من الا شكال الزخرفية . علاقة الرخارف بالصناعات . 


( نحت الطبع ) 


تأثير الوان واسطاة 
المر بمات . شسكل زخرق 
منقو ل عن مقابر منفيس 
مناللاسرة (1؟) . 


اطلام تر شير الل 
1ه _ هس ناس اس 
11 1 1ه 8 


يافتال . انس اهنا 05 
النونس الزرقاء . والااخرى 
من اللو نس اعقر اء. منقو لان 
عن ٠تار‏ عأبة من الااسر ةَ 
)١١(‏ 


7 2 0 
نان عن نان ل عات ناك 
ننه كن عه خنه كه جه 2 5 يه - 
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شر يطينمن الشر اثُطالمصريه 
بالالوان . من مقبرة واحدهة 

من الاسرة (لم١ا‏ ) لمن بدعى 
عق سار ب مح فى طببة 


ا ا ا ا ا لير 


شر بطينمن الشر انط المصربه 
بالالوان . من مقيرنى 
حر حب 6و 3 زاني »من 
الاسرة ( ١8‏ ) فى طيبة . حيوعج20 7< 220002ج20جح2جج5 
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مراجم الكتاب 


قد 0 ددا || الكاتي: | عه على هر 5 ع كثيرة 1 
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الصحيفة الموضوع 
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7 سنن 
0٠6‏ الغرض من دراسة الفن 
ضننا الن 
07 فن الزخرفة المصرية القدممة 


209 كيف كان العالم ينظر الى الفن المصرى القد.م 
؟ كف أخخار الانسان الهدم الوحدأت الرخر فيه 


عو عهر لاسرا المصرية 
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